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سيصلاإد

يرا!شيرلضضهـقز،!افصفاىقضأ

صطثللىعرتوصحمصجميربهه
بالكليةالمشار&القديمالتاريخ!ستاذ

الناسكلفيههلكالذىالكبيرالطوفانمصصأنطويلزمنمنذالمعروفمن

،الطوفانعنقصصفهناك،العالمأنحاءجميعفيواسعآانتشارأتنتشر،التقريبوجهعلى

واسزالياوالملايوجنوالصوبورماالهندوفي،القديمالأدنىالشرقمجتمعاتبعضفي

.الحمر)1(الهنودمجتمعاتوفي،الهاديالمحيطوجزر

Sirفريزرجيمسالسير"لناقدموقد James Frazer"مصصعندراسة

مارةفيمنتشرةكانتأنهامنهانستنتج،المختلفةالأممأساطيرفي"الكبيرالطوفان"

-العهدالأوربمبلفيما-والجنوبيةوالوسطىالشماليةأمريكاوفياسترالياوفيآسيا

أفريقيا)2(.فيمنهاوأتل،أوربامارةفينسبيأقليلةولكنها

وانتشارها،الطوفانمصصكزةرغمأنهإلىنشيرأنبمكانالأهميةمنولعل

لتفسيروضعأوضعتأساطيرمنهاقسمأأنكا،كثيرةاختلافاتبينهافيماتختلففإنها

)3(الأساطيرتلكفيهاوضعتالتىالبلادفيالواسعةكالمنخفضاتالأرضيةالعوإرضبعض

فبدونتالكبيرالطوفانعنأصيلةوإحدةروايةهناكليستأنهذلكإلىأضف

شكد،يئوهو-القديمالمصريالأدبفيالحكايةلهذهأثريكتشفلمفمثلا،أفريقيا

تنسبالتيالطوفانروايةعنأما-منازعدونأصالةوأكزهاالأفريقيةالآدابأهم

()111.Sollberger..E The Flood, London,,,6291 P

19-921ص،ظاظاحسنمراجعة،إبرا!نيلةترجمة،القديمالعهدفيالفلكلور،فريزرجس!)2(

.046ص،المراق-الأولالجز-يمةالقدالحضارةختأرفيمقدمة:باؤرطه)3(
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بالمعجزاتالخرإفاتفيهااختلطت،قصةمنهاأكزأسطورةفهي"الشماليةغينيا"إلى

نقلتأخهاإلىهذا،الطوفانقصصمنبغيرهامقارنتهاعليناالصعبمنباتحتى

وإرجاعهاعليهاالحكمنستطيعلاأصبحناحتى،الأوربيينالمبشرينطريقعنإلينا

الرجالأنإلىنذهبأخرىروايةهناكأنذلكإلىأضف،أورفيأوغينيأصلإلى

هوالقردذيلوأن،سحاليالىالنساءتحولتكا،قرودإلىالطوفانبعدتحولواقد

الأسطورةهذهفيالحديثالأوربيالتأثيرمدىعلىبوضوحيدلمما،الرجلبندمية

الطوفانعنالألمانالكتاباكتشفهاالتيالروإياتأنكا،الطوفانعنالأفريقية

الكتابفيالطوفانلقصةمختلفةرواياتسوىليستالشرقيةأفريقياسكانبينالكبير

.)1(المسيحيينطريقعنالبدائيينهولاءإلىتسربتوالتي(والإنجيلالتوراة)المقدس

الكبيرالطوفانحولدارتالتيوالأساطيرالقصصكلهنانناقشلنأنناوبديهب

الأدنىالشرقمنطقةفيالطوفانقصةدراسةعلىنقتصرسوفولكننا،العالمأغرقالذي

عنهاتحدثتالتيتلكأو،التاريخيةالمصادررؤلهاالتيالقصصتلثسواء،القديم

علىأنزلت-استثناءدون-وكلها-العظيموالقرآنوالإنجيلالتوراة-المقدسةالكتب

وسلامهاللهصلوإت-أصحابهامنواحدأليسأنهكا،القديمالشرقهذاأرض

الخالد.الشرقهذامنوكانإلا-عليهم

الموضوعاتتنالبأنعميقإحساسالموضوعهذادراسةإلىدفعنيالذيولعل

الميدإنظلأنبعد،المسلمينالمؤرخينمنوإفرأقسطأالمقدسةبالكتبالمتصلةالتاريخية

علىوساعدني،ونصارىيهودمنالغربيينعلىمقصورأيكونيكادالحديثالعصرفي

فيهاقضيتإسلاميةدراساتعنفضلا،القديمالتاريخفيتخصصيالمحاولةهذه

-الأحوالمنبحال-فيهالنفسيأزعملاكنتوإن،العلميةحياقيمنالمبكرالشطر

بهيتعرفونالذيالقدردينهمأمورمنتعلمواالذينالمسلمينعامةمكانةتعد!رمكانة

المتخصصينمنالخاصةمكانةإلىجمهميصللاأنهفيهريبلامماكانوإن،عليه

أعضاءبينلوجوديكانثم،وعلومهماالشريفوالحديثالكريمالقرآندراساتفي

.0202-12صالابقالمرجع:فريزرجيمى1()

3-بر-4

http://kotob.has.it



للقيامآخرسببالاجتماعيةوالعلومالعربيةاللغةكليةفيالتاريخببمالتدريسهيثة

الدرأسة.بهذه

السوهرية:الطوفانقصة:أولا

لقصةمصدرأقدمهيالتوراةأنالماضيالقرنأواضرحتىيعتقدونالناسكان

عامفيعرحيث،وهممجردذلكأنأثبتتالحديثةالاكتشافاتولكن،الطوفان

،9188عاميبينماالفترةوفي،البابليةالطوفانروايةمننسخةعلىم1853

يحتويالذيالطينياللوحالعراقفيبالحفرمامتأهريكيةبعثةأولاكتشفت،ام059

منأول"بوبلأرنو"وكان،(نفر)"نيبور"مدينةفيللطوفانالسومريةالقصةعلى

هي"بوبل"ترجمةكانتوإن،)1(آخرونتبعهثم،ام149عامفيبنشرهقأم

.الباحثونعليهيعتمديزالماالذيالأساس

منيقربماإلىترجعأنهاالسومريةالقصةبهاكتبتالتيالكتابةطابممنويبدو

افركدمنأنهعلى،(.مق11ا-72886)((حمورابي"الشهيرالبابليالملكعهد

الوقتهذافيلأنهذلك،بكثيرذلكمنأتدمعصرإلىترجعإنما،نفسهاالقصةأن

ذإ،مستقلاعنصرأبوصفهم،للسومريينوجودهناكيكنلماللوحفيهكتبالذي

قبلمنأصبحتقدكانتالأصليةلغتهمأنكا،الساميالشعبفيذابواقدكانوا

يدرسونيزالونلاكانواالساميينوالكتابالكهنةأنمنالرغمعلىوذلك،ميتة7لغة

كتابتها،ويعيدون،الآدابتلكثنايافيالمحفوظةالمقدسةوالنصوصالقديمالأدب

إلىترجعإنماأنهاافتراضإلىيدعوالسومريةالطوفانقصةروايةاكتشاففإنثمومن

هذهأخذوامدالسامييهنهؤلاءوأن،الفراتلوإديالسامييناحتلالعلىسابقزمن

"1")1(07-9..ArnoPoebel, in PBS, IV, Pt. .I P

L."ب! .W King, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrow

1491.Tradition

"-"89-79..S..N Kramer, Sumerian Mythology, Philadelphia,,4491 p

ANET,P..44/42وكذك
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سكنواالذيرن(عنالسومريين)1الفرأتواديإلىهجزلهمبعد-يبدوفيما-القصة

.مبلهم)2(المنطقة

الفيضانأتفيهتكثربلدفيش!اولا،إدراكهعلينايعسرفلا،الفيضانسببوأما

المصادرعنهتحدثتكالذيكبيرأطوفانأولكن،العراقمنالجنوبيكالقسمالفجائية

،الأخهارعلىالإنسانتغلبمبيلوءعظيمحدثشكدونهووالبابليةالسومرية

بعواصفمصحوبرأكانالأمطارهطولوأن،الإرواءوأعمالالسدودمنأنشأهبما

.)3(دغرة

بنقراءتهيمكنهاأوليتعلق،هامةوقاخعدةالسومريةالطوفانقصةوتتضمن

خمسعنفضلا+،السماويالملكيةوبأصل،والحيوانوالنباتالإنساننجلقسطورها

القصةتتناولالتياللوحاتبينمنأنأسفومن،الطوفانفترةقبلماإلىترجعهدن

فحسب،الأخيرثلثهايعدولامنهابقيئمافإنهذهوحتى!واحدةلوحةسوىتبقلم

نواحيه،أكزئيغامضفإنهثمومن،النصبذلكالخاصةانهايةواالمقدمةفقدتوقد

يعثرلم،سطرثلاثماثةبحواليجملتهإفيالنصمنهايتكونالتيالأسطرعددويقدرهذا

للنص.الزليسيةالخطوطلناتقدم!فانهاذلكورغم،منهاالمائةحواليعلىإلا

)1(

)2(

)3(

اللغاتدثهلاغريبةلغتهموأن،طميغيرجن!الومريينأنعلالمؤرخونيمق:السوصبون

بكزنؤفيكانكارذكأنالبعضرأىوإن،الرافدينواديإلىمحثهمزمنيعلمولا،السامية

AJA,,52.64-156)،ق.م.الرابعةالألففي ,4891 p)موطنهمفيالآراءاختلفتوتد

منمهاجرونأفههمإلىرأىذهبثمومن،الجنوبمنجاءوأأنهمأصأطيرهمذكرتفقد،الأصلي

الجرينوجزيزالمر.فيالخليجطريقعنوبلوخانافغانستانوبينالهدضمالبينيخماتقعمامنطقة

صا-القديمالأدنىالثرق:صالىالمزيزعبد)مافترةابرانغريىفياستقرواأنبعد

838)،(.E .A Speiser, The Sumerian Problem Revieved)إلىثانرافيوهب

،الدغرى2صيامنجاهواأنهم"روتزفي)1ويرى،بنقزرمجرورا.مماأوالقوقازراءوممابدوااعتبارهم

بل28(صالقديمالرقتاريغفيدراصات:فخريأحمد)الندمنجاهواأنهمأخرونرأىبينما

9.9صالابقالمرجع)با-رطهذهبلقد -)Aعسورفيالمراققطنتالتيالأقواممنانهمإلى

بالسومريين،11العيد)1حضارةأهلتحيةيمكنوبل،المراقفيأصيلةحضارتهموأن،التاريخقبل-ما

اليد.حضارةأهلجهاتكلمالتياللغةنعرفلاأننامنالرغبمعلى

.301عرالابقالمرجع:فريزرجيسى

.الأولالمدد-م1591الابمالمجلد-صمرمجلة
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منالبشرينقذسوفأنهإلىيشيربمعبودنلتقي،سطرآ37فبعد،حالأىوعلى

ربما،كامضةسطورثلاثةذلكويلي،والمعابدالمدنيبنيسوفالإنسانوأنالهلاك

الإنسانخلقعنالحديثثم،السبيلهذافيالمعبوديبذلهسوفماتتضمنكانت

منهبطتالملكيةأنبعدهانعرف،ضائعةسطرآ37ثم...النباتوربماوالحيوان

إصرارإلىتشيربمار...ضائعةسطرأ37ثم...أسستمدائنخمسوأن،السماء

الآلهةبعضنجدمقروءاالنصيصبحوحين،البشروتدميربالفيضانالإتيانعاىالآلهة

القصةببطلنلتقيثم....القاسيالقراربسببالتعاسةوتجتاحهم،راضينغير

ويكب،الإلهيخافملكوبأنه،بالتقوىيوصفالذي"Ziusudr!زيوسودرا"

بجواريقيموهو،المقدسالمكانإلىالنظرويطيل،وخشوعتواضعفيخدمتهعلى

الآلهةمجمعاتخذهالذيبالقرارأضجرهالذيأنكىمعبودهصوتإلىمنهيستمعحائط

."البشريالجنسبذرةلإهلاك"الطوفانبإرسال

هاثلةسفينةببناء"زيوسودرا"إلىمسهبةتعليحاتذلكيليماأنالموكدمنولعل

ربما،الوحةفيكبيرح!مرلوجودناقصكلههذاأنيخر،الهلاكمننفسهلينقذ

إلىللإنسانالإلهفذيرموضوعمنفجأةننتقلفنحنثمومن،سطرآ54يشغلكان

الروايةتستمرثم،جميعاثارتوتجدوالأمطارالعاصفةاللوحنجيصف،الطوفانموضوع

يكتسحليالوبئ%يامسبعةالأرضعلالممطرةالعاصفةهبتأنوبعد"فتقول

ذلكبعديظهرم،المضطربةالمياهعلىقدمآالفلث2ويد،الأرضفيهاالفيضان

الشمسأشعةتخترقوعندما،والأرضالسماءعلىالضوءيسكبوهو"أؤلو"الشمسإله

ويسجدالفلكمن!كرج،بصفحهويعلم،ربهنور"زثوسودرأ"ويرى،السفينة

.1(وشاةبفحللهمضحيأللرب

الإلهنفثكيفالباقيةالأسطرتصفمم،.سطرأ93يشغلكسرذلكويلي

حيثأي،الشمستشرقحيث،دلمونبأرضمستقرا،((زيوسودرا"فيالخلودروح

الخلد،جنة،السومريةالأساطيرفيالخلقمركزهيالتيدلمون،)1(للموتالقاهرةالقوة

)1(247..E..O James, Mythes et Rites dans le Proche- Orient Ancien, Paris,,0691 p
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(1زيوسودرا"يوصفثم،"مقدس)1(مكاندلمونأرض،طاهرمكاندلمونأرض"

.(()2(البشريالجنسسلامةعلىحافظالذيالشخص"بأنهذلكبعد

أبيهعنالحكمةتلقىقدكان"زيوسودرا"أنصغيرلوحسياقمنويحتمل

لولدهوصاياهفيكرروقد،الطوفأنقبلماملوكأحد"وبار-تؤلو"بن((شورباك"

لقصةالسومريللنصترجمةوهاكعنها)3(يحيدوألا،بهايعملوأننصائحهيتقبلأن

.)4(الآنهوجودهوكا-الطوفان

ذلك:يليثم،النصبدايةفيمهشمةالتقريبوجهعلىسطرأ37

مخلوقاقي.سأعيد...نينتوإلى...سأعملبهمالمصيئالهلاك،وعنعباديالبشرإن

للشراخأماكنلأنفسهمفيهايبنونسوففحقا،المدنأما،مواطنهمإلىالقومسأعيد

الإلهية(الشراخأماكنيعنيربما)بيوتناعنوأما،سلامفيظلالهاوسأجعل،الإلهية

الخاص...وجهقد(الإلهأي)وهو،طاهرةأماكنفيآجرهايضعونسوففحقا

...وضعقد...الأرضوعلى،المبجلةالإلهيةوالشراخ،الشعائروأكل،بالحرم

((،السود)ه(الرؤوسذوي"البشرونينهورساجوانكىوانليلآتوخلقأنوبعد،هناك

)1(95-58.J.Mougayrol et .J .M Aynard, La M6sopotamie, Paris,,6591 p

.دمراجعة،يو!الحميدعبدأحمدد.ترجمة،القديماالماأصاطير:كريمرنوحصمويل"11()2(

1)-1(،ا-30501صالابقا،رجع:فريزرجسب")79،1ص،بكرأبوانمد!عد

6426ص-6القدبمالأدنىوالرقمصر:يخائيلنجيب -o C،"نجوب:النأضورىرشد"د

وكذلك،222-224صالأولالكتاب-يقياأفىوشمال3يايىغر

.4-42.Samuel Noah Kramer, The Deluge, in ANET, ,6691 p

(W..G Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford,,0691 .p 92F. (r

.943صالسابقالمرجع:صالحالعزيزعبدوكذا

.11ا-014صالرافدينبلادأدبفيالطوفانقمة:عمدالقادرعبدمحمد)11")4(

,JackFinegan..31-03ب"11 Light from the Ancient Past,,9691 p

"-"..S .N Kramer, in ANET, .p 42 -,44 and Sumerian Mythology, p. F79

,S.Langdon..8-602"د" Semitic Mythology,,3191 p

.952-252صمرصألواحمن:يمركروكذك

طية-ليستولغتهم،آريينولاطيينليسواصومر،وهمأرضهم:السوداءالرؤوساصحاب)5(

--388
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إلىالأربمذواتالسهولومخلوقاتالحيواناتوأخرجت،الأرضفيالزرعوازدهر

3بحوالينجابهئم...بحكمةالوجود Vمنالملكيةأنزلتأنوبعد...مهشمةسطرآ

الشعائرأكل...السماءمنالملثعرش،المعظم((تيارا"أنزلأنوبعد،السماء

بأسمائهاوسماها،طاهرةمواضع...فيالخمسالمدنوأسس،المبجلةالإلهيةوالشراخ

((نوديمو"إلىفأعطاها"أريدو"المدنهذهأولىوكانت،للعبادةمراكزوجعلها

إلىوأعطاها"لاراك"الثالثةوكانت،...إلىوأعطاها"ابادتيبير"والثانية،القائد

(1شورباك"ةالخامسةوأما،ا(أوتو"للبطل"سيبار"الرابعةوأعطى،بيلهورساجأندو

...أحضرفإنه،للعبادةمراكزوجعلهاالمدنهذهسمىوحين،"سود")أعطاهأومد

...مهشمةسطرأ37حواليثم...الصةيرةالأنهارتطهيرقررثم

منالطاهرة"أنانا"وناحت...مثلنينتوبكتثم...برحلهكذا...الطوفان

ضخمأ،...وبنى(كهنوتيلقباالباثيشو،الملك،زيوسودراقامثم،أناسهاأجل

...الاحترامأنواعكلمحضر!...دائمآدومكلحاضرآ...احترامفيمتواضعأمطيعأ

جاثبه،إلىواقفأزيوسودراوكان...حاثطالآلهة...والأرضالسماءاسميناطقأ

إليكألقيسوفالحائطوعند،الأيسرجا.يإلىالحائطعندقف...سمعوقد

،العبادةمراكزيكتسحسوفطوفانآ...بقضائنا،تعليماقيإلىأصغ...كلمته

أمرالتيالكلمةعلى،بناءالآلهةمجلسكلمة،إنهاقرارذللث،البشربذرةعلىويقضي

.(سطرآمهشمة4.)حوالي...وحكمهاينت!ملكهاوسوف...((إنليل"و"أنو"بها

،ليالوسبعأيامسبعةولمدةذلكوبعد،واحدةكقوةوضراوةبعنفالزوابمجميعوهبت

المياهفوقالضخمةالسفينةالأعاصجمروتقاذفت،فيها)1(الأرضالطوفاناكتسح

,H.Frankfort,نظرأ)يةورأوهدوأو- the Art and Architecture of the Ancient Orient

فيكانواممارالفومهؤلاءفإنثمومن،سومريةايصويريةالوركاءكتابةكانتمما،235.!ور2.ول)

ق.مالرابعةالألفمنمبكرةفترةمنذكلاور،الوركاءعصرمنالأخيرةالفترةشذالأقلعلمزوبوتايا

,J.Finegan.92،انظر) op- cit, p)يهفيممافر،السومريينيعنيكانوإن،التعبيرهذاأنعل

عاسة.البثرإلىالنصهذافييثيركلاور،معأواكدسومرسكانكذك

.p(,ANET.)43الأرضةالكؤوليى،صمرأرضالمقصود())
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في)نافذة(كوةزيوسودراوفتح،والأرضالسماءيضيءالذى"أؤلو"وظهر،الضخمة

الملكهـيوسودراوسجد،العظيمالفالثفيأشعته((أؤلو"البطلوأنفذ،العظيمالفلك

المالثوضحى،العبادةمراكزالطوفاناكتسحالوقتنفسوفي،العظيمأؤلوأمام

نسمة"و"السماءنسمة"أنتتنطق(مهشمةسطرأ93حوالي)...وشاةبفحل

الأرضونسمةاسماءانسمةوأنليلآنوونادى...عنهنفسهاؤب-ط،حقا"الأرض

زيوسودراوسجد،الأرضمنيفتالذيالزرعوإزدهر...نفسهافبسطت...بر

13علىحأفظالذي،الملك،زيوسودراعنوإنليلأنوورضي،وإنليلأنوأمام

أسكناهالشمستشرقحيث،العبورأرض،دلمونأرضوفي،البشروبذرةالزرع

حدثماذانعرفلاولهذا،مكسورةفهي(سطرأ93)اللوحبقيةأما...،هناك

ذلك.بعدلزيوسودرا

؟هذهدلمونأرضنأولكن

الجهةفيأنهأإلىبعضهمفذهب،هذهالسومريةدلمونموخفيمختلفونالعلماءإن

ومنهم،()1(العريىالخليجساحلمنالشرقيالجزء)فارسبلادمنالةربيةالجنوبية

جنوبإلىألكائنةا)عراقسهولأنهارأىمنومنهم،السند)2(واديمنطقةأخهارأىمن

بينالعربجزيرةمنالشرقيالقسمفيتقعإنماأنهارأىمنوهناك،)3(بابلغرب

إنمأ،دلمونموغأنعلىيتفقونيكادونالعلماءغالبيةأنإلا،نبسانو)4(وبيتمجان

.لها)5(المقابلوالساحلالبحرينيرةجزأو،الحاليةينالبحريرةجزهو

الطوفانقصةيثبتماالعراقفيالأثريةالأدلةمنهناكهل:الآنالبداهةوسوال

.؟هذهالسومرية

)1(28-18..S..N Kramer, Dilmun, the land of the Living, BASoR,,69,4491P

(S..N Kramer, the IndusCivilization and Dilmun, the Sumerian Paradise (r

45..LandExpedition, Philadelphia,,6491 P

(r)03ص-زكيعزتترجمة-تيهلمالأحجار:ألدرجون.

)4(025..F.Hommel, Grundriss, ,I S

(5)32.J.Finegan, op-cit., Pأهاولولول،لكوكذ.P .B Cornwell, On the Location of

.11-3.BASOR,,301 ,4691 P
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طبقةعلام929عام((أوو"فيحفالرهفي(()1(ووليليؤلاردسير"عزلقد

الطوفانعلىماديادلل!اعتبرهوالذيأقدأمئمانيةبحوالييقدرالذيالسصيئالغرينمن

النصوصبعكبيرحدإلىالزمنيؤلوافقهاالغرينيةالطبقةتلكلكثافةنظرأالسومري

عههرإلىتنتميآثاروتحتفوقتقعالغرينيةالطبقةتلكأنملاحظةمعهذا،السومرية

اتجهثم،العراقجنوبفيالأولالأسراتقبلماعصرتمعلوالتي،العبيدحضارة

ناحيةمنياردةثلائمائةبحوالي"أور"عنبعيدموءفيالحفرإلىذلكبعد"وولي"

الحفرنتيجةوكانت،الغريف"الطبقةتلكامتدادمدىعنللبحثالغر!الشمال

السميكةالغربنيةاطبقةاتلاثارتباطفيالمشهورةنظرهبوجهةالقولإلىأدىمما،إيجابية

.)2(المقدسةالكفذكزلهالذيبالطوفان

حاسمةبصورةالجزمينبغيلاأنهيرىالناضوريرشيدالدكتورأستاذناولكن

،والطوفانالفيضاناتمنالكثيرواجهمدالقديمالعراقجنوبلأنذلك،الشأنهذافي

عصرنهايةإلىيرجعشورباكفيكبيرطوفانأوفيضانعلى3غرينيةأدلةفهناك

وهكذا،السابقللفيضانلاحقةفترةإلىدرجع"كيش"فيوآخر،"نصرجمدة"

قائمةمعيتفقالذيهووأيها،الفيضاناتتلكبينالمقارنةعليناالصعبمنبات

القائمةتلثأنأساسعلىمنهاقربأأكز((شورباك"فيضانولعل،السومريةالملوك

نفسفيولكن،الطوفانحادثقبلمدينةك!خر،الأخيرةالمدينةإلىأشارتمد

إلىأضف،للغايةالسصكةالطبقةذي"أور"طوفانكليةنستبعدألاعليناالوقت

الاتجاهالىيدءالسومريةالمدنكافةفيالموإزيةالغرينيةالطبقةعلىالعثورعدمأنذلك

ترسيبمجردهيإنما،أورفي((وولي"عليهاعثرالتيالغرينيةالطبقةكونباحتمال

.r()الشاملةالصفةلهليس،ءلي

()1.C .L Woolley, ur of the Chaldees, London, ,0591 .P ,92-22 Excavations

!أ،علا.ع.36-26

.225صالسابقالمرجع::الاضوريرشبد)2(

,J.Finegan..24كذكوانظر،226-225صالسابقالمرجعنفى)3( op cit., Pوكذك

,H..W .F Saggs, the Greatness that was Babylon, London,,6291 footnote

P..33ء3

-193-
http://kotob.has.it



بعدالمسماريبالخطوالمكتوبة.السومريةالملوكمائمةكذلكالأدلةمنوهناك

الثالثةأورأسوعهدمنتصفعنكثيرآتتأخرلافترةفيأو،ق.م)1(0502عام

الوركاءأسنمن"أؤلوحيجال!عهدقبيلوربما،.م(ق.12ه-2112حوالي)

العهدأخريأتإلىترجعربماقديمةقوائمعننسختأنهايبدوكانوإن،الخامسة

العصربدايةإلىترجعتاريخيةمعلوماتعلىتحتويفإنها،حالأىوعلى،الأكدي

ذلك)2(.منأقدمإلىبماور،القديمالعراقفيالتأريخي

،"أريدو"مدينةفيالسماءكانتمنالملكيةأنزلتعندما"أنهبالقولالؤليقةوتبدأ

بادتيبير!،أريدو:هيمدنخمرفيالطوفانقبلحكمواملوكثمانيةالقائمةتذكرثم

حبة(أبو)سيبار،(العمارةكوتقرب:الوركاء)لارك(تلوقربالمدائنتل)

هؤلاءآخروأن،سنة002،241حكموامدالملوكهولاءوأن،(فارةتل)وشورباك

جاءثم،سنة006،18لمدةشورباكمدينةفيحكمقدوأنهوبار-توتو(()1كان.الملوك

منثاثيةالملكيةهبطتالطوفانزوالوبعد،الأرضأغرقالذيالطوفانبعدهممن

فيإرك)الوركاءثم-الحلةقربالآنالأحيمرتلوهي-((كيش"إلىالسماء

القديمالعراقحكمتالتيالمدنأسماءذكرإلىأخرىمرةالقأئمةتعودوهنا،(التوراة

.ذلك)3(بعد

منباتحتى،لملوكهاحكمكقزةالوثيقةقدمتهاالتيالأسطوريةالأرمامررغم

،؟التاريخيالعصربدأومتىالأسطوريالعصرانتهىمتىمنهاثعرفأنعليناالصعب

الصحيحة،التاريخيةالمعلوماتمنكثيرآطياخهابينتحمل-شكدون-الؤليقةأنإلا

طوفانعنبوضوحتتحدثالؤليقةأن،الأولىالدرجةفيهنايهمنافما،ذلكومع

ثانيةمرةالملكيةبنزولتبدأ،له4تاليوالثانية،لهسابقةالأولى،حكمفترتيبينيفصل

)1(14..S..L Woolley, Excavations At Ur, London,,6391 P

(Ibid., .P14 (r92وكذك..J.Finegan, op. cit., P

(3).S.15-14,.L Woolley, op. cit., P03-92وكذك.J.Finegan, op- cit., Pوكذك
67-265.A..L Oppenheim, in ANET, P

,ThorkildJacobson,,11لكوكذ the Sumerian King List, Assyrian Studies

1939,Chicago

Barton,the.كذك Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, .P346 F.5.ول
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الملوكقائمةأنعلىواضحأدليلاهذافيولعل،فأورالوركاءثمكيشإلىالسماءمن

العراقتاريخاستمرارعمليةفيكسربمعابةالخطيرالطوفانحادثتعتبرإنماالسومربة

التاريخي.والعصرالتاريخمبلماعصورببنفاصلحدفهوثمومن،القديم

مدينتيطبقاتفيعليهاعثرالتيالأئريةالأدلةأنإلىالإشارةبمكانالأهميةومن

انتقالمنحيثاسومريةاالملوكقائمةوثيقةعليهنصتماحقيقةلتثبتوالوركاءأريدو

.)1(المدنتلثبينالقديمالعراقجنوبفيالسياسيةالسيادة

Sir"ويتجه Leonard Woolley"موضوع-الطوفانهذااعتبارإلى

صحيح،القديمالعراقتاريخمنلاحقعصرأيفيلهمثيللاكبيرأطوفانأ-الحديث

مؤمتةفيضاناتعلىأدلة،ميزوبوتاميامنأخرىمواضعوفي،أورفيهناكأن

يكنلمالأحايينبعضوفي،القديمالعراقتاريخمنمختلفةأوتاتفيحدثتومحلية

الطوفانأنكذلكصحيحولكن،محدودةمنطقةفبهطلتأمطارنتيجةمنأكز

وصلالذيالسومريالتاريخمعتوميتهفييتفقإنما"العبيد"لحضارةنهايةوضعالذي

السومرية،الملوكمائمةعنهتحدثتالذيالطوفانبعينهوأنه،التقاليدطريقعنإلينا

القصةأنيفهمألايجبأنهعل،التكوينسفرفيالتوراةروتهالذيالطوفانوهو

زخرفهاقدالتفاصيلولكن،تاريخيةحقيقةالخلفيةأنصحيح،صحيحةبحذافيرها

كتابتها،منمنهماكلوهدفتتفقوأوصافببياناتوالعبريالسومريالمؤلف

كبير،حدإلىصحيحأيبدوماوهذا،قدمأ26ارتفعقدالماءإنالعوراةتقولفمثلا

منأكواخفييعيشكانبأنهالطوفانقبلماإنسانتصفالسومريةالقصةأنكا

خشبمنفلكهبنىمدنوحأوأن،أوروفيالعبيدفيالحفائرأثبتتهأمروهذا،بوص

أمروهو،خارجومنداخلمنطلاهمدوأنه،فيهيؤلرولاالماءمنهينفذلاخفيف

.الحفائر)2(أثبتتهقد

أورفيوجدمدأنهمن((?ووليوناردسير"عنهحدثناماكذلكالأدلةمنوهناك

.72،صالابقالمرجع:الناضوريرشيد)1(

(SirLeonard Woolley, op. cit., .P.36-34 (r
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أدواتبهامختلط،الملونالفخارمنبقدورمليعةطينيةطبقةالسومريةالمبانيطبقةأسفل

تقريبأ(أمتار)3قدمأ16حواليالطبقةهذهسمكوكان،البركانيوالزجاجالصوانمن

عاشتتدأوروأن،ق.م0027عامبحواليتأريخهايمكنالتيالطينيةالمبانيأسفل

نطاقعلىحفائرأيالآنحتىتجرولم،الطوفانمبلماعصرفيالطبقةهذهأسفل

الفخاروأن...الطوفانمبلمدينةوجودهوإثباتهأمكنماوكل،المنطقةهذهفيواسع

كانالذيالملونالفخارهذااختفاءسببأن((وولى"ويستنتج،اختفىقدالملون

الطوفانأنهو،واحدةمرةتامااختفاءالطوفأنقبلالرافدينبلادجنوبفيمنتشرآ

علىالقدرةفمتد-فقدحيامنهمبقيمنوحتىالبلاد،هذهسكانعلىتامأقضاءمضىقد

حضارةوأسسوا،الخاليةالبلافىثلكإلى،يونا.لسومرهم،جديدشبفجاء،الإنتاج

باليدالمصنوعالفخارمنبدلا،الفخاردولابعلىمصنوعأفجارهموكان،جديدة

منبدلاالمعدنيةالأدواتاستعملواكا،الطوفانقبلماعصورفيسائدأكانالذي

.)1(الصوان

الدنياكلها،أغرقعاهأطوفانأهذاالسومريالطوفانكانوهل،يتساءلسائلاولعل

.؟العراقجنوبعلىمقصورآكانأنهأم

كانوإنما،بأسرالكونعمعالمياطوفانأيكنلمالطوفانبأن((وولي"ويجيب

الصالحةالمنطقةأغرققدوأنه،والفراتالدجلةلنهريالأسفلالحوضعلىمقصورأ

فيهايعيشونالذينالسكانإلىبالنسبةهيوالتي--،والصحراءالجباليينهناكللسكنى

في،طولا-ميل504كانتربماالطوفانشملهاالتيالمساحةوأن-كلهالعالمبمثابة

القوموأن،الطوفانأغرقهمقدالسكانمنالعظمىالغالبيةوأن،عرضأميل155

ملةوأن،وخطاياهمالناسآثامبسببالإلهمنعقاببمثابةالكارثةهذهأنرأواقد

"زيوسودرا")2(.هناوهو،للقصةكبطلإليهنظرقدالقلةهذهرأسوأن،نجتقدنادرة

v.9-69صالسابقالمرجع:القادرعبدمحمد)1(

)2(riS.36.Leonard Woolley, op. cit., P034+أولوكذكإWerner Keller, The Bib As

.51-05..London,7 -.6791 P
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البابليةالطوفانقصص:ثانيأ

جلجاميثر:ملحمة-ا

((وسوسبير"رواية%لالمنإلاالبابليةالطوفانقصةعنشيئأيعرفلاالعالمظللقد

رسامهـ."عرأنإلى-بعدفيماعنهانتحدثسوفوالتي-اليونانيةباللغةكتبتالتي

.H Rassam))مكتبةفيالبابليةاطوفاناروايةمننسخةعلىم1853عامفي

إلىترجع"نينوى((الآشوريةالعاصمةفيالشهيرة.م(ق)668-626((بانيبالأشور"

..مقالساخ!القرن

القطعجمعفبنجاحه((سمثسيدفي"أعلنم1872ديسمبرمنالمالثوفي

وأ،نشيداعشراثنيفيمكتوبة،بعضإلىبعضهاجلجاميشملحمةمنالمتناثرة

.عمثر)1(الحاديلوحهازالطوفانقصةعلىومحتوية،لوحأبالأحرى

ملوكثضتفياسمهموردالذينالملوكمنواحدفهوهذا((جلجاميش"وأما

صاروقد،ملوكهاأسماءشيئأسوىعنهانعرفلاالتيالأولىأسرتهاعهدفيالوركاء

الآنالعلماءويرجح،شعريةوملاحملقصصموضوعأ-جلجاميشمثل-بعضهم

الأسراتفجرعصورقبل-الوركاءمدينةفي-العراقفيحكمواقدالملوكهؤلاءأن

عنهذا"جلجاميش"لعهدتقريباتاريخأنعينأننستطيعأنناعلى،)2(بدايتهفيأو

كتب-الأكلمجهولةكانتوإن-العراقيبالمتحفموجودةالمرمرمنقطعةطريق

كيشأسنمنوالعشرينالثافيالملثأنهثبتوقد،كيشملك"مي-براج-صي"عليها

حاربالذيكيشمالث((أجا"والدالوتتنفسفيهو"مي-براج-صيإن"الأولى

وأجاجلجاميشأسطورةتحدثناكا-الوركاءملوكخامس"جلجاميش"ضد

حاكمأقدمهو"إن-مي-براج-صي"أن"روكسجورج"ويرى-)3(السومرية

(1)371..M..F Unger, Unger' s Bible Dictionary, Pالسابقالمرجع:فريزرجيمى:وعذا

.69-79ص

.،95ص-االقديمةالحفاراتريختاقمقدهة:باؤرطه)2(

)3(47-44..S..N Kramer, in ANET, P265-267صالابقالمرجع:محبيهخائلوكذا.
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الفترةفييعيشكان"الأكديسرجون"أناعتبرناماوإذا،لنامعروفسومري

(\rr\?-rr Vهذا"إن-كلي-براج-سي"حكمتاريختقديرالممكنمنفإنه،.م(ق

فيالتاريخيللعصربدايةالتاريخذلكإعتباريمكنكا،ق.م0027عامبحوالي

ليستبفترةالتاريخهذابعديعيهشكانجلجاميشفإنئمومن،)1(القديمالعراق

.حالأيعلىبعيدة

وصار،التاروفيعصورأقدممنذالقديمالعرإق2دابفيجلجاميشاشتهروقد

صارحتى،البطوليةوأعمالهمغامراتهحولتدور،وبابليةسومريةملاحملعدةموضوعأ

اقآثرفبوالإسكندروهرقل،الهومريةالأشعارعهدفباليؤلانبأبطاليكونماأشبه

جلجاميش،بقصةالمشهورةملحمتهكانتوإن،)2(التوراةفيالوإردنمرودو،العربية

وملاحم.مصصمنعنهعرفماأشهر،منهاجزءآالطوفانخبريؤلفوالتي

لها:ملخصآوهافي

صديقهأخر-إتهافيفقدالتيمصتهمنجلجاميشينتهيأنبعدالطوفانمصةتبدأ

جريئأ،شجاعأ،المعرفةواسعحكيمأملكآكانجلجاميشأنذلك،"أنكيدو"

الناسعنليداخ"أنكيدو"لهخلقتقدالآلهةفإنثمومن،مستبداظالمآكانولكنه

تمفقدثمومن،منهماواحدمصلحةفييحسملمبينهماالصراعأنإلا،ظلمهضد

جلجاميشفحزن،فجأةأنكيدوماتئم،كثيرةبمغامراتالاثنانوقام،بينهماالصلح

كانوإن،المحتوممصيرهيزقبخاثفأوظل،المرضإلىالحزنأسلمهثم،لفقده

البحثإلىتفكيرههداهوهكذا،الموتكائلةبهايتقيوسيلةفييفكربدأنفسهالومتفي

الفانيالإنسانيكونأنإمكانكيفيةعنليسأله"وبار-تؤلو"إن((أوتنابيشتم"جدهعن

الآلهةلأنذلك،الأمرجمهذاعامعلى"إوتنابيشتم"أنمنيقينعلىانsإذ،مخلدأ

.الخلودبنعمةمتمتعأمامكانفيبعيدآيسكنوجعلته،مصافهاإلىرفعتهقد

أثناثهافييلتقي،خطيرةمضنيةرحلةهذهبغيتهأجلمنجلجاميشويتحمل

وكذا.035-934صالقديمالأدنىالثرقناريخامعا:عصفورالمحاصأبومحمد1()

012-911..GeorgeRoux, Ancient Ir،4، ( Penguin Books),,6691 P

SirLeonard..14وكذا Woolley, op. cit., P

.945صألابقالمرجع:رباطه)2(
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تطأهلممظلمأمفزعأطريقةيخزقكا،-بلايحرسانثعبانينشكلفيوامرأةبرجل

الإلهاتبإحدىيلتقيوأضيرأ،الأطرافمراميبحر!يعبرثم،مبلمنفانإنسانقدما

هدفه-علمتوقد-ولكنها،"أوتنابيشتم"جدهمكانعلىتدلهأنمنهافيطلب

تجدها،لنتبغيالتيالحياةإن؟جلجاميشراتسعىأينإلى:قائلةالنصحإليهتسدي

...بالخلودهيواستأثرت،نصيبهممنالموتجعلتالبشرخلقتلماالآلهةلأنذلك

فىلل...وحبورفرحيومحياتكمنيومكلولتجعل،نهارليلمبتهجألتكن

فهذا...أحضانكفيالتيالمرأةملبإلىالسرورأدخل،بيدكيمسكالذيالطفل

إلاالإلهةتجدفلا،سؤالهعلىيصرجلجاميشفإنذلكومع،"البعثريةنصيبهو

ي!ريد.ماإلىتجيبهأن

الإنسانحصولكيفيةعنسؤالهفيطرح"أوتنابيشتم"بجدهجلجاميشويلتقي

عهدأعقدناهل؟الأبدإلىيقومبيتأبنيناهل:"أوتنابيشغ"يجيبهوهنا،الخلودءلى

بينالشبهأعظمما،القدممنذخلودهناكيكنلم؟الآبدينأبدإلىنستمرأنعلى

حتىوالعبدالسيدمصوهكذا؟الموتهيبةوجهيهماعلتظهرألا،والنائمالميت

شخصمنالإجابةهذهمن-لمجاميشيتعجبوحين...الدنياهذهفيأجلهماينتهيئ

يشرحأن"أوتنابيشتم"علكان،بعدفيمامخلدأأصبحئمفانيأإنسانأنفسههوكان

عليهفقص،إنسانلكلالمحتومالمصيرمنجهربأننفسههواستطاعكيفله

التالى.النحوعلىتجرىالتيالكبرالطوفانقصة

لها:)1(ترجمةوهاك

)1(99-72..E..A Speiser, The Epic of Gilgamesh, in ANET, P

-467صالابقالمرجع:رباطهوكذك،8911-.صالابقالمرجع:القادرعبدمحمدوكذك

3صالابقا،رجع:م!خافينجيبوكذا،047 -10 r 4 v،إرجعا:فريزرجيسى:وكذك

.7901-اصالابق

.Finegan,op..36-33وكذك cit., P!ل.

,J.Gray..51-48وكذ!ث Near Eastern Mythology, P

S.2-13021وكذ Langdon, Semitic Mythology, P

,AlexanderHeidel,.9491وكذلك The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels

Wallisوكذك Budge, the Babylonian story of the Deluge and the Epic of!ول.م.

0291,,Gilgamesh

ANEA..P.وكذللث F04

E.Campbell,0391وكذا Thompson, the Epic of Gilgamesh
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الأمر،منخفيعماجلجامشيالكسأكشف،لجاجاميش،لهأوتنابيشتمقال

مدينةوهي،الفراتضفافعلىتعرفهاأنتمدينةشورباك،الآلهةبسرأخبركسوف

آنو""بينهممنكان،الطوفانإحصداثالآطةانتوتعندما،بهاالتيالآلهةقدممديمة

1(إينوجي"و،مساعدهم"نينورتا"و،مستشارهمالشجاع"انليل"و،أبوهم

القصبكوخإلىقولهموأعاد،معهمحاضرأكان"نينجيكو-أيا"و،الترعمفتش

كوخيااصغ،حاثطيا،حائطيا،القصبكوخيا:(أوتنابيشتممسكنربما)

.وبار-تؤلو""ابنيا،شورياكرجليا،حائطيااستمع،القصب

ودعالمتاعاهجر،حياتكوأنقذالأملاكح،فلكأوابن،البيتهذااهدم

ستكونستبنيهاالتيوالفلث،حيشيءكلبذرةالفالثظهرعلىواحمل،حيةالروح

الأيسوكسقفسقفهاواجعل،طولهامثلعرضها،المقياسهذاحسبأبعادها

يشرفنيبهتأمرماإن،مولاييانعم:أإيا"لمولايوقلتففهمت.(السفليالعالم)

.والشيوخالناس:المدينةأجيببملكن،أنفذهأن

إنليلأنعلمت:لهمقل،أنالي،لخادمهمائلاوأجابفاه((إي!ا"ففتح

أنليل،أملاكفيقدميأضعأومدينتكمفيأقيمأنأستطيعفلاثموهن،يعاديني

عليكمينزلفسوفأنئ!وأما،"إيا"مولايمعوأسكن،الأعماقإلىأنزلفسوفولذا

،وفيرةبمحاصيلالأرضتمتلىءوسوف،الأسماكوأندرالطيورخير...مدرإرأمطرآ

،القارالصغاروحمل،مهشمالنص!...حواليمنالأرضتجمعتالفجرانبثاقومع

إليه.احتجنامابكلالبالغونوجاء

كاملا،فدانأأرضيتهاوكانت،(السفينةأي)هيكلهاأقمتالخامساليوموفي

012السطحمنضلعكلطولو،ذبىاعأ012حوائطهامنحائطكلارتفاعوكان

مسمتها،أسطحستةفيهاوجعلت،بعضهاإلىوربطتهاجوانبهاهيكلوبنيت،ذراعأ

وجهزتها،بهاالمياهسداداتودققت،أجزاءتسعةأرضيتهاوقسمت،طوابقسبعةإلى

،القارمن(جالون08-.السار)سارستالفرنفيوصببت،المؤنمنإليهنحتاجبما

نقلهالزيتمنسارثلاثةعن(فضلا)،الأسفلتمنسارثلاثةكذلكصببتكا
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منسارينالملاحخزنكا،القلفطةاستهلكتهالزيتمنوسار،السلالحاملو

عصيرالعمالوأعطيت،يومكلماشيةونحرت،للناسثيرانأوذبحت،الزيت

عيديومفيوكأنهمليشربوا،النهرمياهوكأنه،أبيضوآخرأحمرونبيذأ،فواكه

.يديعلىلوضعها،الدهون...وفتحت،السنةرأس

إنهمحتى،.المشقةبالىالماءإلىإنزالهوكان،السابماليومنبالفلكواكتمل

إلىهيكلهثلثيإنزالأمكنحتى،أسفلومنأعلىمنالأرضيةألواح2لداضطروا

لديمابكلحلمتها،فضةمنلديمابكلحعئتها،عنديمابكلوحملتها،الماء

،قربايوذويعائلتيوكلالحيةالكائناتمنأملكمابكلحثلتها،ذهبمن

معئ.أركبتهمالصناعوكل،الحقلووحوشاحفلحيوانوكذا،الفلكأركبتهم

ليلابالزوابمالموكلينزليعندما،معينأوقتآ(شماس)((شمس"ليدحدوقد

بالزواخ!أدكلوأزل"الموعوداليوموجاء.باولوأوصدا!كإلم!أصعد،مهلكأمطرا

الرعب،يثيرمخيفأالعاصفةمنظروكان،السهاءوجهأرقبوأخذت،مهلكأمطرأليلا

الفلك،بقيادة"بوزور-أمورى"النوتيإلىوعهدت،بابهوأوصدتالفلكإلىفصعدت

.منافذهجميعوبسد

داخلها،من"أدادq)وأرعد،سوداءغمامةالسماءفيظهرت،الفجرانبثاقومع

"إيرجال"ونزع،والسهلالتلفوقكنذيرين((هانيشو"((شولات"وتقدمها

وجاءت،(العالمبسدالخاصةالأعمدةأي)الأعمدة(السفليالعالمإلهنرجال)

تشتعلالأرضوجعلوأالمشاعل((أنوناكي"وحمل،تفيضالسدودوجعلت((ينورتا"

وانصدعت،ظلمةإلىالنورفأحال،السماءعنانإلى((أداد"منالذعرووصل،نارا

حتىعنيفةبسرعةكاملايومأالجنوبعاصفةوهبت،جرةوكأذها،الواسعةالأرض

الناسيعدولم،أخاهالأحيرىفلا،حربوكأنهابالناسوحلت،الجبالأخفت

أعلى)"".أنوسماءإلىوصعدوافأ-فلواالطوفانالآلهةوخشى،السماء.فيمنيعرفؤن

الخارنجية،الأسوارعلىكالكلابربضواحيث(الأكديينعندالعالميةالنظريةفيسماء

الشجيالصوتذاتالآلهةسيدةوناحت،المخاضجاءهاامرأةوكأذهاعشتاروصرخت
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الناسلعنتلأني،طميإلىالخواليالأيامتحولتلقد،!هواحسر:عالبصوت

،الناسلفناءبأحروأعلن،الآلهةمجلسفيالناصألعنكيف:ولكن،الآلهةمجمعفي

((أنوناكي"آلهةوبكى،السمريكبيضالبحريملأونإنهم،الحياةوهبتهمالتيأنابينما

ببعض،بعضهاشفاههمالتصقتوقد،ذلةفييبكونجميعاالآلهةوجلسمعها

.الأرضتكيسحالجنوبوعاصفة،ليالوستأثامستةتهبالفيضانربحواستمرت

منجيشوكأخهاشنتهاالتيالحربعنالجنوبعاصفةسكنتالسابماليوموفي

فإذا،الجوإلىوتطلعت،الطوفانؤلوتفالعاصفةوسكنت،البحروهدأ،الخيالة

،جرةوكأذهاتشققتقدالأرضوإذا،طينإلىتحولواوقدالناسوإذا،شاملالسكون

وجهي،علىدموءيوسالتوبكيتفجلست،وجهيعلىالضوءوسقطكوةففتحت

الاثني)،عشرالأربعةالأقاليممنكلوفي،البحرعرضفيالدنياإلىوتطلعت

نجم.طلع(عشر

،تتحركيدعهاولمبالفلكنيصيرجبلوأمسك،نيصير)1(جبلعلىالفلكواستوت

ثالثويوم،حراكأفيرفلابالسفينيستمسكنيصيروجبل،آخريومثمويوم

سادسيومثمخامسويومحراكآتحبرفلابالسفينيستمسذننيصيروجبل،ورابم

حمامةأطلقتالسابمأليومكانفلما،حراكأغ!يرفلابالسفينيستمسلثنيصيروجبل

إلا،((سنونو"أطلقتثم،عليهتحطظاهرأمكانأتجدأنعليهاوعروعادتفذهبت

الماءورأىفذهبغرابأأطلقتثم،عليهيحطظاهرمكانثمةيكنلمإذ،عادأنه

وضحيت،الأربعةالر،احإلىالجميعأطلقتثم،يعدولموداروعتفأكليتنامص

القصبكوتتوائمهاصحافوعلى،أتدإر4ونصبت،الجبلممةعلىسكيبةوأرقت

الأضاحبم،حولوتكأكأت،الزكيةالرائحةالآلهةفشمت.والآسالأرزوخشب

(1انو"لهاصاغهاالتيالعظيمةالمجوهراتنزعت(عشتار)الآلهةسيدةوصلتوعندما

الأضكوالزابالدجلةبينبأنه(نيزير)نيصيرجبلموءالقديمةالابليةالمسماريةالنصوصتصف)1(

ربىنجدعمرلكرمجلتوحيدهيمكنفهوحالأىوعل،الدجلةشرقفيكردضانجالطلةوجث

.Finegan,op.53.وكذاSpeizer,AASOR,انظر) cit., P75وكأا.Keller,op. cit., P

18-17.7,،8.,27-2691 Pالرافدينبلادأدبفيالطوفانقصة:القادرعدرمحمد).
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الذياللازوردعقدحقأأن!دةلاسوفأننيكا،الآلهةأيتها:وقالت،لمشتهاهاطبقأ

أنليل،إلا،بانالقرإاةالآلهةليتقدم،أنساهاولنالأليامهذهأذكرفسوف،عنقيفي

التهلكة.إلىشعيوقاد،رويئدونالطوفانأحدثلأنه،يتقدملافإنه

أجيجي""آلهةعلىغضبأوامتلأ،ذلكعليهعرالفلثورأىأنليلجاءولما

فاه((نينورتا"ففتح،يبقىأنللبشركانما،روحنجتهل:وقال(السماءآلهة)

وفتح.شيءكليعلم،البأسلأنليليا،فإنه،الخططيفشي"إيا"غيرمن:وقأل

الطوفانتحدثجمسة،البطلأيها،الآلهةأحكمياأنت:البطللأنليلومالفاه"إيا"

قطعوإلارحيمأكن،اعتدائهوزرالمعتديوعلى،إثمهوزرالآثمعلى،رويةدون

...أمصيوإلاصبورأكن...

ذئبأليت،بالطوفانتأتيأنمنبدلا،الإنسانبنيمنوقللهبأسدآليت

منوقلتهبتمجاعةليت،الطوفأنإحدأثمنبدلا-،الإنسانبنيمنوقللهب

الإنسانبنيمنوقللهبطاعونآليت،الطوفانإحداثمنبدلا،الإنسانبني

.الطوفانإحداثمنبدلا

حكيم)"أتراخاسيس"جعلتبل،العظامالآله!ةسرأفشيتالذيأنالست

،قاضأنتمافيهفاقض،الآلمهـةسرفيهكشفحلمأيرى(أوتنابيشتم-الحكماء

وجعلهازوجتيوأخذظهرهاإلىوأضذنيبيديوأمسكالسفينظهرإلىأنليلصعدوعينثذ

وزوجتههوسيكون،بشرأأوتنابيشتميعدلم:وقالليباركنابينناووقفبجانيتركع

،الأنهارمصابعندبعيدآوأسكنونيأخذوفيذلكوعلىةالأربابمعشربناأشبه

..؟تريدالتيالجاةلكلمهبواالآلهةمجمعلكبجمعمنجلجاميشياأنتولكن

:بيرميسوبةقصة-2

((الأولأنفيىخوس"الملثأياموعل،لإدالمهقبلالعالثالقرنمنالأولالنصفنب

ويدعى،البابلي"مردوك"الإلهكهنةأحدهناككانة(ق.م02826-ا)

ومن،أجزاءثلاثةفياليؤلانيةباللغةبلادهتاريخكتبقد"Berossosبريروسوس"
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مانيتوسى7المهالمؤرخالكاهـنكتاباتشأنذلكفبشأخها-اباتاليىهذهأنأسف

تصللمالقديمالعراقتاريخءنصيخئذ4القومصالنظروجهةتقدموالتي-الفترةنفسمن

الأغارقة،منونالمتأضرالمؤرخصونلناحفظهامقتطفاتمنهاوصلناماوكل،كاملةإلينا

تجريالتيالبابليةالطوفانقصةءلىتحتويكازتالمقتطفاتهذهأنالحظحسنومن

التالي:النحوعلىأحداثها

النائميرىفيماالملكهذارأى،ماليلةوفي،((أكسيسؤلروس"الملكعهدفي

والنسل،الحرثوصثلكالأرضيغمرسوفطوفانمنيحذره"كرونوس"الإلهأن

المقدونية-السنةءنالثامنالشهروهو-"دايسيوس"شهرمنعشرالخاسىاليومفي

مدينةفييكتبهمايدؤنوأن،بدايتهامنذالبشريةتارفييكتبأنعليهفإنثمومن

كذلكأمرهكا،شصدءكليدمرسوفطوفانفييضيعلاحتى،الشمسبلد،سيبار

إليه.يأويفاممأيبنيأن

بهفإذا،هذابفلك4إليهيبحرالذيالمكانعنربه"أءسيسوثرولى"ويسأل

بأمرالملا!ويصدع،(»لىالالهضجرأجلمنتصليأنبعدولكن،الآلهةإلى"يبه

فيهيجمع،راردةوأربعونأربعمائة4وعرض،ياردةوألفمائةطواسهفلكاويبني،إلهه

الكائناتعنؤضل!،والشراباللحممنزادآفيهويختزن،وأصحابهأقربائهدصل

الأرخ!.وذواتالطورمنالحية

إياالطيىربعضسراحالملكيطلقعنهايخحسروعندما،الأرضالطوفانويغرق

يكررو،ين،با)طينملؤلةوأرجلهاتعودبهافإذا،أيامبعديكللقهائم،ثانيةإليهتعود

،الأرضعنانحسرقدالماءأنالملكويعام،الفلثإلىأط-وراتعوفىلاثالثةمرةالأمر

عندالفلكتستقروهناك،إليهيتجهالذيالشاطىةكرىالسفينفيكوةمنوينظر

.الدةةوقائدوابنتهوزوجهالملا!ينزل-يث،جبل

الذينويب!ث،معهومنهويختفيتم،القرابينلهويقدملربهالملكويسجد

ابحثافيونيجدوحين،أثرألهميجدونلاو!نهم،ورفاقهالملكعنالفلكفي%لون،ما

عنويكفواالآلهةيتقواأنمنهـمويطلب،الهواءفيئيدويصوتآيسهمونالمختفينعن
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يرلأمرهمئم،جوارهاإلىيسكنوالكياختارتهممدالآلهةلأن،المختفينعنالبحث

بينهم،فيمايوزعوهاوأن،هناكالمدفؤلةالكتاباتعنابحثوابابلإلىبالعودةالصوت

عادوهكذا،أرمينياأرضهيإنما،عليهايقفونالتيالأرضأنالصوتأخبرهمكاا

وشيدوا،سيبارفيالمدفؤلةالكتاباتواستخرجوا،بابلإلى-المختفيندون-القوم

.بنسلهم)1(بابلوعمرواالمقدسةالأرضوأعادوا،كثيرةمدنأ

مدينةفياكتشفت،اقدماكلقديمةالطوفانلأسطورةأضرىروايةوهناك

الروايةوهذه،بنسيلفانياجامعةبهاقامتالتيالحفرأثنا?ملياتفي")2(نيبور"

هرتكزأ"هيلبرختو.ه."الأستاذرأىوقد،المحترقغيرالفخارمنكسرةعلىمدونة

بعدتدونلمالروايةهذهأن،فيهعليهاعرالذيالمكانوعلى،كتابتهاأسلوبعلى

طوفانحدوثنبأليذيمظهرالإلهأنالروايةهذهثيوردوقد،ق.م.3021عام

منهفطلب،بعينهشخصأالطوفانهذامنوحذر،الحالفيالبث!ريالجنسسيكتسح

صنوففيهامعهيأخذوأن،بحياتهفيهالينجو،قويسقفذا،كبيرأفلكأيبنيأن

السماء)3(.وطيورالأليفةالحيوان

ءتاباتيدهاتؤ،البابليةالطوفانلقصةيةالأثرالشواهدمنالكعيرهناكفإنوهكذا

الحكومةبهامامتأقياالحفرعمليةأثناء"سيبار"مدينةفياكتشفمهثمملوحعلى

ايممنه3نستخلصأننستطيع،ق.م6691عامحواليإلىويرجح،التركية

السفينوإلى،يرالغزالمطرإلىإشاراتعنفضلا،(خاسيسأترام)"أثرخاسيس"

-%ا-ظاظاحسنمراجعة-إبراهمنيلةترجمة-القديمالمهدنيالفلكلور:فريزرجصىصير)1(

.499-هص

،وشورباككثىبينتقريبأالمسافةمصفوفي،بندادمنابخوبإلىيلمائةبعدةعلوتقع:نيبور)2(

وركلا،مقدصةمدينةأكبرأكااك،القديمالعراقفيالسومريةافقايةالمراكزأهمنيبرروتتبر

امدتاوقد،الابلالآلهةمجمعرئيسكانالمدينةإله"انليل"انكا،بابلفيدينيمركزأكبر

تدلوالتي،ق.موالايةالافةالألففيصفتالتيوالجذاذاتالم!وبةاللوحاتهنبالآلاتالمدية

(KFTS,.ع277انظر)الرمريةالمافةالارمدىءلبوضوح

,'J..P Peters, Nippur, or Explorations on the Euphrates,2 vols.,.7918 Lis

,Hilprechtوكذلك the Excavations in Assyria and Babylonia, ,3091 .P FF928لثإول.

.201ص-الابقالمرجع:.فريزرجمى)3(
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الطوفانمنأنقذواالذينالأفرادوإلى،ببنائه((شورباك"فيالتقيالملكأمرالذى

.)1(الفلكبواسطة

مقارنةنعقدأنومبل،ا)قديمالعراقفبالطوفانلقصةالرواياتأهمهيهذه

لمبوغازكوى"أرشبففيعرقدأنهإلىنشيرأننؤد،والبابليةالسومريةالقصصبين

لاقصةتر-!ةءنأض!.لا،ق.مالثانيالأ)فإلىترجعنسخةعلىالحيثيةالعاصمة

حورية.لوحةمنجزءعلىبالحوريةوأخرى،الحيثيةباللغة

الأساسيةملامحهافيتتفقالسومريةالطوفانمصةأن(»فريزر)2(صصس"يرى

السومريةأختهاءنتتميزالتيجلجاميشملحمةفيجاءتكاالطوفانفصةمع

عنالبشريالجنسيهلثأنكبيرإلهفررالقصتينكلتاففي،حوادثهاوكزةبطولها

الكارثة،حدوثمنر-لاآخرإلهحذركليتهماوفي،بالأمطارالأرضإغراقطري!ق

بلغالحكايتينكلتاوفي،ببنائهاأمرسفينةطريقعنمعهومنالرجلهذاأنقذوفد

بعدللآلهةضحيتهالإنسانمدمالحكمايتينكلتاوفي،السابماليومفيذروتهالفيضان

مصافها.إلىذلكبعدالآلهةرفعتهثم،الطوفانانتهىأن

فيهما،البطلاممفيفيتمثل،الروايتينبينالوحيدالجوهريالاختلامسأما

الروايةفي((أثرخاسيس"أو((أوتنابيشتم"وهو،السومريةالروايةفي((زيوسودرا"فهو

السامية.

:التوراةترويهاكااليهوديةالظوفانقصة:ثالعآ

التكوين،سفرمنالتاسعإلىالسادسمنالإصحاحاتفيالقصةهذهوردت

ة-للتوراةالعردالنصيصورهاكا-التاليالنحرعلىأحداثهاوتجري

بناتأناللهأبناءرأىوهنا،بناتويلدون،الأرضعلىيتكاثرونالناسبدأ

النسوةأنجبتماوسرعان،نساءلأنفسهممنهناتخذوافقدثمومن،حسناواتالناس

((.الدهرمنذالجبابرةوهم"،اللهأبناءمنللرجالأبناء،الناسبناتمن

E.وكذا.201ص-الابقالمرجع:فريزرجسى)1( Sollberger, The Flood, .P F24

.501ص-السابقالمرجع:فريزرجمص)2(
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فيالإنسانعملىأنهفحزن،الأرضفيكزقدالإنسانثرأنالربرأىوهنا

عنوالطيوروالدوابوالبهاثمالإنسانيمحوأنعلىوعزم،قلب4فيوتأسفالأرض!

أجياله،فيكاملاءبارارجلاءكان"لأنه،نوحأذلكمناستثنىوإن،الأرضوجه

."اللهمعنوحوسار

ذإ،البشري!ةنهايةالربويقرر،ظلمأالأرضوتمتلء،الناسشرورؤلزداد

ضخمأ،فلكأيصنعبأنإياهآمرأ،انتواهبماعلمأنوحآويحيط،وغوايةشرإلىتحدرت

،"ارتفاعهذراعأوثلاثين،عرضهذراعأوخمسينالفلكطوليكونذراعثلاثمائة"

،الماءإليهايتسربلاحتى،خارجومنداخلمنوالقطرانبالقارطلاؤهايكونوأن

وبنيهامرأ-4ءن-فضل!،وا؟ىذكرآ،حيجسدذىكلمناثنينفيهايدخلوأن

.فيه)1(وهاالفكفيمنيكفيطعامجانبإلىهذا،بنيهونساء

معه،ومنالفلكيدخلأنفيأمره،التاليالإصحاحفيلنوحأوامرهالربويمرر

ليستالتيالبهائمومن،وأنئىذكرأسبعةسبعةمعكتأخذالطاهرةالبهائمجميعومن"

بقاءلايتوأففذكرأسبعةسبعةأيضأالسماءطيورومن،واثثىذكرآاثنينبطاهرة

وماعليهاومنالأرضيغرقأنمررالربلأنذلك،"الأرضكلوجهعلىنسل

ليلة،وأربعينيومأأربعينالأرضعلىيسقطمطرطريقعنأيامسبعةبعدعليها

وغيرالطاهرةالبهائممنواثنينأهلهومعهالسفينإلىفيأوىربهبأمرنوحويصدع

.الأرضعلىيدبماوكلالطيورعنفضلا،الطاهرة

،الطوفانبدأنوححياةمنستماثةعاممنالثانيالشهرمنعشرالسابماليوموفي

أربعينالطوفانواستمر،السماءطاقاتوانفتحتالعظيمالغمرينابيعكلوانفجرت"

الجبالجميعوتغطتالأرضعنالفلكورفعتالمياهوتكاثرت،"الأرضعلىيومأ

ومات،المياهتعاظمتالارتفأعفيذراعآعشرةخمس،السماءكلتحتالتيالشامخة

وكلوالوحوشوالبهائموالطيور،الناسهن،الأرضعلىيدبكانجدكل

.ا-6:22نكوين)1(
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.)1(فحسبالفلكفيمعهوالذيننوحوبقي،الزحافات

السابماليومكانماإذاحتى،المياهبعدهامننقصتيومآخمسونمئةومضت

فبالجبالرؤوسظهرتثم،أراراطجبلعلىالفلثاستقرتالسابمالشهرمنعشر

حمامةثمغرابأنوحيرسلوبعدها،يومأأربعونتمضيثم،العاشرالشهرمنالأوللبوما

أ؟مسبعةبعدثانيةفيرسلهانوحيعودثم،"لرجلهامقراتجدلملأنها"،فترةبعدتعود

فلا،أخرأرامسبعةبعدالمحاولةنوحويكرر،خضراءزيتونورقةومعهافتعود،أخر

الحمامة.إليهتعود

وجهفإذا"نوححياةمناستمائةابعدالواحدةالسنةمنالأولالشهرأولوفي

الحيواناتوكلمعهمنوكذا،السفينمنيخرجأننوحأوأهر،"نشفتقدالأرض

راثحةالربفتنسم"،محرقةلهويصعدللربمذبحأنوحويبني،والطيوروالدواب

أميتأعودولا...الإنسانأجلمنالأرضألعنأعودلاقلبهفيالربومال،الرضا

.1()2(فعلتكاحيكل

خشيتكمولتكن،الأرضواملاواواكزواأثمروالهموقالوبنيهنوحأادلهوبارك"

بعضهمقتلعليهمحرمثم،"السماءوطيورالأرضحيواناتكلعلىورهبتكم

صورتهعلىاللهلأن،دمهيسفكبالإنسانالإنساندمسافك"لأن،الآخرالبعض

عنفضلا،بعدهممننسلهمومعوبنيهنوحمعميثاقهاللهيقيمثم،"الإنسانعمل

لأنذلك،اليومبعدطوفانهناكيكونألاعلى،الأرضوحوشوكلوالبهائمالطيور

،الأرضعلىجسدذيكلوبينبينهميثاقكعلامةالسحابفيقوسهوضعقدالرب

يكونفلا،.ميثامهالربتذكر،القوسوظهرالأرضعلىالسحابنشرمتىوأنه

)3(.الأرضعلىجسدذيكليهلثطوفان

بعدمرةشربقدنوحأأنمؤداهاكاذبةدنبئةبروإيةالطوفانقصةالتوراةوتختم

ا-7:23تكرين)1(

.ا-7:21تكوين)2(

.ا-917:تكوين)3(
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سوأته،وانكشفتوعيهففقد،بيدهكرمهغرلتالذيالعنبنبذاطوفانإمننجاته

ولكن،ويافثسام4أضويرإلىالخبروحملمنهمسضرا!ورةاهذهجملىحامابنهفرآه

دونعورتهوسزاأبيهمانحوالقهقردلبه!وسارداءفحملا،أدبأمنهأكزكاناهذين

ودعاكنعانلعن،حامبهفعلهمالهوبان،خص!رهمننوحأفاقفلما،يبصراهاأن

.ويافث)1(اساأولادلعبيدعبيدآيكونواأننسلهعلى

مئةت!سعنوحألامكلفكانت،سنةوض!سينثلاثمائةالطوةإنبعدنوحوعاش

.)2(وماتسنةوخمسين

:الطوفانعناليوراةقصةمناقشة-ا

هيكايةالعبرالطوفانأسطورةأنعلى،()3(القديمالعهد)التوراةنقإديجمع

تناقضآومتناقضعين،أصلهمافيمتميزتينقص!ينبينقيحولينالتكسفرفيمدونة

ناحيةمنمتجانسةواحدةقصةمنهمايكونلكياقصتيناليينالمو)فمزجوقد،جزئيا

القارىيفوتلابحيث،للغايةةجةبطريقةبينهماالمؤلفمزجةقدذإ!ومع،ال!كل

.قراءؤ*)4(نمبمدتقءجرالقارئكأنوإنحتى،وتناقضت!صاركلنفيي!اما

فأولهما:،عنهماالطوفانقصةالتكوينسفرأخذاللذانالمصدرانهذانوأما

Jahvistic)1اليهويالمصدر Document))بالحرفلهويرمز»J«،وربما

،1(يهوه"العلمال!ميستعمللأنهكذل!سممي،يوذافيا.ق085عامإبحوإأ)ف

C"الكهنوتيالمصدتفهوثانيهماوأصأ Priestly Document))بالحرفلهرمزو

.32صالمقدسةالأسفار:وافيالواحدعبدعليوكذكV'-9:02تكوين)1(

.9:28،92تكوين)2(

والحروجالتكوبن)الأولىاظمةالأضاربهاويقصد،والإرشادالهدايةتعنيعبرايةكلمة:ألتورأة)3(

يطلقوالذي،القديمالعهدمن-ؤوهي-اللامعايه-!سىإلىتنسبوانتي(والتثنيهةوالعددواللاويين

موسى-إلىونسبتهاالترراةلأمميهةأو،الكلالجز?لىاطلاقبابمن"التوراة)1اسمتجاوزأعليه

كتابهو-(المقدسالمسيحيينكتاب)wيىالجدالعهدعنلهيمينأ-القديمالعهدأو،والوراة

:أقامثلاثةإلىاليهودأحبارويق!ه،وشرائعهمعقاثدهم،تاريخهمجانبالىيضمالذياليهود

.(بعدهاوما91صإسراثيل!إبناراجع)والكتاباتوالأنبياءاشا!وس

.601ص،ال!ابقالمرجع:مريرزر!!)4(

-،.7-
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"))P،ونحميا،عزراعهدعلىالتوراةنصإلىأضافوهاالتيالكهنةحواشيوهو

،.مقالرابمبماور،الخامسالقرنذهايةحوالمبالأخرى)1(التوراةمصادرفيأدمجوقد

وصيغته،أسلوبهفيبتنأاختلافأالآخرعنيختلفالمصدرينكلاأنشكمنوليس

ي!اليهوية"الروايةأنجانبإلىهذأ،رأيناكا،مختلفةعصورإلىيتمميانأنهماكا

يتميزفهو،بالقياس!جافاكانوإن،"الكهنوتي"النصبينا،وخيالبحيويةتنبض

.وتدبر)2(بدمة

بعضهاالتكوينسفرفيالطوفانقصةمنهاتتألفالتيالتفصيليةالعناصرؤلتميز

أولفإن،الثمكليةالاختلافبوجوهبدأنافإذا)3(،والمادةاللفظحيثكلنبعضعن

اليهويالمصدرفيةهوالمصدرينكلافيالربامماختلافهوالنظريلفتما

الترجمة"نقلتهماألاسمينوكلا،"إلوهيم)!الكهنوئيالمصدرفيوهو'"يهو"

الزجمةوأماأ،)4التواليعلى"الرب"و"السيد"كلمتيإلى"المعتمدةالإنجليزية

.1(إلوهيم"و((يهو"منبدلا"الله"و"الرب"كلمةتستعملفانها،للتوراةالعربية

تلفتتزاللا-اكهنؤليةوااليهوية-الحكايتينبينالماديةالاختلافاتأنعل

حدإلىالحالاتبعضفيتصلالاختلافاتهذهإنوحيث،ذللثمنأكفرإلىالنظر

يصلمنفصلينمصدرينمنمستمدةالحكاياتهذهأنإثباتفإن،القاطعالتناقض

يأخذأننوحأأمرادتهأنمن،)5(التكوينسفرقيجاءماولنقرأ،اليقينحدإلى

بطاهرةليستالتيالبهائمومن،وأنثىذكرأسبعةسبعةالطاهرةالبهائمجميعمن"

فيذلكبعدنقرأثم،((وأنثىذكرأسبعةأيضأالسماءطيورومن،وأنثىذكرااثنين

ليستالتيوالبهائمالطاهرةالبهائمومن"-الإصحاحنفسوفيبل-السفرنفس

.،45-8صإصائليهابنا11الوراةمصادر"عنراجع)1(

)2(14..Paris,,6191 PبمLa Sainte Bible (Ecole Biblique de Jerusalem) Ed. du Cer

،571المدد،المبلة،اليهودتوراة:يصبرالفقارذوحسين:وكذلث،الهاشفيالعليقوانظر

.م0791يناير

.791-90ص،إصانيلكتانجافي"التوراةفيالاقضات"راجع)3(

.011صالسابقالمرجع:فريزرجمى)4(

.2-7:3تكوين)5(
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الفلكإلىنوحإلىاثنانائناندخل،الأرضعلىيدبماوكلالطيورومنبطاهرة

مأ"سبعةسبعة"يأخذأننوحأاللهأمرفهل،")1(نوحأإلتهأمركأ،وأنثىذكرأ

ربه؟أمرعصىتد-كذلكيكونأناللهريوحاشا-زوحآأنأم؟((إثنيناثنين"

كانالنص!نأيففي،كذلكذلككانوإذا؟الكاتبمنخطأكانهذاأنأم

ثانيةمرةتكررقدالتنفيذنصبأنعلمأ؟التنفيذنصفيأم،الأمرنصأفي،الخطأ

،دا)2(حياةروحفيهجسدكلمناثنيناثنينالفلكإلىنوحإلىودخلت"التكوينفي

اثنين9الرببهأمرماأنعلىيضغطأنههذاالتكويننصمنالواضحأنكا

.كثيرآذلكعنيختلف(72:)التكوينفيولكنه،"اثنين

الحكايةأن-(r)فىيزرجيمسيرىفيما-التنامضهذافيالسببولعل

نوحأخذفبينما،النجسةوالحيواناتالطاهرةالحيواناتبينتميزالطوفانعناليهوية

زوجسوىمعهيأخذلم،الطاهرالحيوانصنوفمنصنفكلمنسبعةالفلكفيمعه

صنوفبينيميزفلمالكهنونيالكاتبأما،النجسالحيوانصنوفمنصنفكلمن

بعضهامعالمساوإةقدمعلىوهيئالفلاثتدخلجعلهابل،النحوهذاعلىالحيوان

هذافيوالسبب،صنفكلمنزوجعلىتحيزبدونعددهاقصروإن،البعض

وماالحيوانمنطأهرهومابينيفرقلمالكهنوتيالكاتبأنهو،البينالاختلاف

ثمومن،مرةلأوللموسىالرببماأوحىقدالتفرقةهذهأنأساسعل،نجسهو

الحيوانصنوفبينالتفرقةأنرأىفقدالكهنوقيالكاتبأما،يعرفهايكنلمنوحأفإن

الأولمط.العصورمنذالبشرىالجنسلدىمعروفةكانتوالنجاسةالطهارةأساسعلى

يعزو.اليهويةالروايةففي،الطوفانسببفيهانفسهالتوراةتناقضأخرىومرة

الكهنؤلية،الروايةفيأما)4(،وغواي!ةشرإلىتحدرتإذ،البشريهـةعلالقضاء"ييو"

الوهيم""وبين،هناكا(يهو"بينالاختلافأخرىمرةلاحظ-(إلوهيم)اللهفإن

7:8-9.)1(تكوين

.7:15-16نكوين)2(

.121ص.السابقالمرجع:فريزرجسى)3(

يناير157العدد،المجلة،اليهوتوراة.صبريالفقارذوحسين:كذلك.5-67:تكوين)،(

01 .V110,,1
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ومامنكل...-صيعآفسدتقدالأرضيرىإذ!قرارهيتخذإنما-هنا(الله)

.")1(حيئعهنعليها

ممارإلم!ا)حمهويالنصوهيرفيفبينما،التلوفانمصدرإلىبالنسبةكذلكوالأمر

الكهنوتيانصاوهين،)2(ازقطاعدون!،بليالييرومأب!ينأرالأرضعليتهـاطلعارم

،فوقمنكاأسفلمنالعكمماالغمرينابيعأيضأتنفجروإنما،وحدهالمطرإلىليس

والتيالسفليةالمياهبرينفاصلابدءالخليقةعندالإلهنصبهالذي"الجادانهاهـ"قدفكأن

.اة)3(التوتحدثناكا،السماءفي

فقد،الطوفانمدةبدواميتعلنحالكاتهينبرينآخرجوهروآاختلافآهناكإنثم

ظلثم،ايلمة)4(وأربرعينلىو"آأربكل؟تمدةا)جم!ويالكازبقص"فيتهطلالأمطارظلت

الرسوءنيمكنهبمقدارالماءين!سأنؤبلأسادبعثلاثةمدةذلاثبعدفلكهفينوح

فيأما،دومآوستينواحدادامقديكونالفيضانفإنالحساب،ذاوؤفقا،بسفينته

أخذتوبعا-5،)5(يومآوخصسينمائةمد!جهطلالطوفانأخذفةدالكهنؤليةالحكاية

وعشرةشهـرآعث!راتياستغرقتؤقدالعمومفيالطوفانمدةأكلا،الانخفاضفيالمياه

بثلاثمائةتقدرعشرالاثنيفإن،قمريةشهورأكانتالعبريةالشهورإنوحيث،أيام

تكونالمدةفإن،أخرىأيامعشرةالرممهذاإكأضفناوإذا،يومأوخمسينوأربعة

الكهنوتيالكاتبإنوحيث،يومآوستينبعةوأرثلاثمائةأي،كاملةشمسيةسنةحينئذ

مطمئنون--ونحنندعيأنيمكننافإنه4،شصمبسنة،شاويبماالفيضانحسبمدةقد

ال!يرالخطأيصححواأنإيهودافيهاستطاعالذيالزمنفبعاشقدالكاتبهذاأن

لاشمس!)6(.مراقبتهمطروقعنالقمرفيالتقويمفي

للهيكلنوحبناءعن-فريزر)7(رجيم!يقولكا-اليهويالكاتبفإنوأخيرا

.11صادابقالمرجع:الفقارذوحسينتوكذكا-13ا:6تكوين)1(

.7:4،12تكوين)2(

.11ص!الابقإرجعا:الفقارذوحسينوكذكV-6:اتكوين)3(

.7:5،13،17تكوين)4(

.7:24،8:3تكوين)5(

.121صالابقالمرجع:فريزرجمس)6(

.131صادابق-خالمرنفى)7(
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الكهنوقطالكاتبأنحينفي،الطوفانمنإنقاذهعلىلهشكرأللربالضحيةوتقديمه

يكنلمأنههوشكبدونهذاوسبب،الضحيةتقديمأوالهيكلبناءعنشيئأيذكرلا

بهانشغلالذي"اللاوى"القانوننظروجهةمنأورشليمهيكلسوىهيهكلهنااي

غيرعملايعدنوحمثلعاديرجلقبلمنالضحيةتقديمأنكا،الكهنونيالكاتب

الكاتبيقكرلمالدينرجالحقوقعلىكهيرأتعدقيأيعدكا،قبلمن..يحدثلملائق

المبجل.الشيخإلىينسبهأنفيلحظةالكهنوتي

توصلالتيالنتيجةواضحةبصورةلؤكدالحكايتينبينالموازنةفإنذلكعلىوبناء

أقدمبحقتعداليهويةالحكاية،وأنمستقلتينفبالأصلكانتاأنهماالنقاد،وهيإليها

فجةللغاية.بطريقةبينهماالتوراةفيلىالحاليالنصكاتمزجثم،الكهنوتيةالحكايةمن

كبرتكلمة"،قديرعليمنتنزيلهذا-أنللعجبويا-ذلكبعديزعمونثم

بعضهامعنصوصهبتتضاولااللهعندبأمنكتانفإ.(ا)كذبأ((إلايقولونإنههمفواأمنتخرفي

كثيرأأ)2(.اختلافأفيهلوجدوو!غيراللهعند-ولوكان-منه-القرآن-يتدبرون"أفلابعض

جديدةنظربو-هةتتصل-التوراةقدمتهاكا-الطوفانقصةفيأخيرةنقطةبقيت

كافةفيخاصةدلالاتمنالطوفانيةالأساطيربهتتمتعلمانظرألأنهذلك،الحقيقةفي

فتتأكد،الأولىالتكوينعمليةتكراوإلىأو،خلتى)3(إعادةإلىترمزفإنما،اناتالد

الكتاباتفيبذلكإيحاءاتلنجدوإنا،"الكونيالمركز"تدسيةللمكانبالنسبةفيه

سؤي"إنماآدموأن،((صهيونمنابتداءوجودإلىخلقالعالم"بأنتقريرأ،الحاخامية

مياهتغمرهالم،غيرهاعنمتسامقةفلسطينأرضبأنالادعاءثم،")،(أورشليمفي

،بالذاتصهيونوجبلأورشليممدينةأنعلأخرىنصوصفيالتركيزمع،الطوفان

)5(.العظيمالغمرمنأفلتاالذانهما

.هأية:الكهفصرة)1(

.28يةا:الناهصرة2()

2()182..MirceaEliade, Traite 'dHistoire des Religions, Pai is,,6491 P

)1(18-16..MirceaEliade, Cosmos and History, New York,,9591 P

)5(15-13..Ibid.,P،6301المدد-المبلة:الهواةتوفيموصإله:الفقارذوحينوكذك

.15ص0791يولو
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جبلعلىنوحفلكانحطلما،نةسهايرصادمةإليهوديةالعقيدةكانتفلو

تجسيدهعلىالتوراةنصوصبعدمنإنعقدتالذي،صهيونعلىجبلوإنما،""أراراط

يدونواأنبالحاخاماتحدامما،سليمانمعبدحولمن،قدسيتفردمنصورةفي

yدما ،الطوفانيغمرهاأنعنقصرمتسامقةمنطقةأنهاهن-إليهالإشارةوسبق-نوأ

علىجداكثبرأالمياهتعاظمت"قدأنمنالالقديمة)1(النصوصتقررهلماسافرتحدفي

إذنفهو،هنأومن،"السمأءتحتالتيالشامخةالجبالجميعفتغطت،الأرض

حقيقةأمامنكونأنإلا،نوحفلثعليهانحطالذيالجبل،أراراطوليس،صهيون

)2(،"الأمروقضيالماءغيض"إذ،نوحسفينةعليهاستوت((الجودي"فهو-تاويخية

حقيقةأمامأننانسلمحتى،أراراطجبالمنممةكان((لجودي"أنأدرانامنولكن

المقا.رنة-الدراساتمننستخلصه-المنطقهعيستةيملاافتراضهوإنما،-اريخية

بعد،الحاخاماتتحبيراتوحتىبل-الأولينأساطيرجوهرهافيلهخضحعتالذي

تكوين،مركزير4حيثمن،المكانقدسيةعلالحرصكلحريصة-بقرونذلث

،مصطفاةذريةصلبمنوتكاثرتوالدإعادةأو،خلقإعأدةحيثمن،لضرورةوباع

جميعأ)3(.الحياةأسبابأبيدتومد

وأسومرية-سابقةأصولمناستعيرتأنهاعلىالنقادأجمعأسطورةبصددإننا

حتمأليسولكن،عنهاالكشفتمالتيالنصوصإلىاستنادا-ميلفيمابابلية

لمأنيدرينافمن،القديمةالشعوببينفيماذائعةشائعةكانتفقد،وبألضرورة

ربماأو،ضاعفيماأصولهاضاعت،أخرىرواياتمنيرلينالعبرعندعناصرهاتستق

للروايةبالنسبةالحالكانكا،عنهاالكشفظروفتتهيألم،الغيبطيفيبعدهي

.أم)4(149عامقبلالسومرية

فنحاراستوقفعنا"أراراط"كلمةهوإنما،التساؤلهذاإلىيدفعناالذيولعل

.7:91تكوين)1(

.3:44يةهودصرة)2(

.15صالابقالمرجع:الفقارذوحسين)3(

S..H,وكذلك،51عىالسارقالمرجعنفس،() Hooke, Middle Eastern Mythology, London

6391,أ.6. P
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مستقاةهناالأسطورةأنإلاتفسيرلا...التوراةنصوصإلىالتسللأمكنهاكيف

حرية،الجبليةالمنطقةتلث،أرمينياهضأبماومتأاستوطنواأقوامتداو!اأصولمن

بعدمنعليهيطلقون،والسماتالصفاتبركاني،ماإلهعبادةأورثتهمقدتكونبأن

قريبةأوساميةأسماء،تبديلاأوتحريفأ-كنعانأرضفيالمقامجمهميستقرإذ-

ربماوهوإل."شداي"و"أداد"مثل،الساميةاللغاتمنالأقلعلىمخارجهافي

الثقاتبعضإنبل...الأزلمنذالقينيينإلها(يهو"للالهالعتيقالاممهوكان

بأرضاستقرواالذينءن""حوريةأصولإلم!-التوراةفي-كاالطوفانأسطورةيرجعون

)ماريالحريريتلبينفي!امتناثرةبنقوشهمتعثر(14:6تلث)إبراهيمعصرفيفلسطبن

عاصمة((بوغازكوي"فيالتيتلث،أقدمهاولكن،)أوجاريت(شمراورأس(القديمة

جلجاميش،ملحمةمنمقاطععلىاشتملت،الأناضولبقلبالقديمةالحيثيين

!*ى6rولأورارتو"مملكةفيهـائدةكانتالتيهي-عنهامتفرعةلهجة-أوولغتهم

ومع،)1(التوراةفيكا"أراراط"أو"أرارات"جبالتنسبإليها-القديمةأرمينيا-

الدرجةيخ!تعتمدإنما،التوراةفيجاءتكا،الطرفانقصةأنإلىنميلفإنناذلك

سوفالذيالأمر،القديمالعراقمن-بابليةأوسومرية-طوفانيةأساطيرعلىالأولى

بعد.فيمانوضحه

اليهوديالخياللعبهالذيالدورإلىنشيرأن،ذلكمبلالأفضلمنلعل:ولكن

تفاصيلإليهافأضافوا-التوراةروتهاكا-الطوفانبحكايةالمتأخرةالعصورفي

تشويهوإلى،أخرىأحيانأالرخيصةالزخارفوإلى،أحيانأالمغالاةإلىتميلجديدة

عصورفيلهمأسلاففعلهمايكفهملماليهودهؤلاءوكأن،الأحايينغالبفيالقصة

فخلطو!-السلامعليهموسىكلإصهعلىاللهأنزلهاكا-الحقيقيةالقصةمسخمنخلت

طوفانعنقصصمن-البابليالسيأيامعلى-القديمالعراقفيوجدوهماور!نبينها

أرضهم.أغرقأنهبعدهممنوالبابليون،السومريونيروي

:وكذك15،16صالسابقالمرجع:الفتارذوحين1()

124-123:.O..RGurney, the Hittites (Penguin Books),,9691 P

11صالقادرعبدمحمدللديهورالعربيةالترجمةوفط vوكذك،.AndreCaquot, Mythologies

,desSemites Occidentaux in Mythologies de la Mediterranee au Gange, Paris

29.!.6391,
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الأسطورةإلىأضبفتالتيالهريبةالإضافاتأوالرخيصةالزخارفبينومن

منكانوافقد،الطوفانصيهدثأنمبلدعةفييعيشونوهمالناستصوير،القديمة

بفنؤلهمكانواكا،عامأأربعينطيلةحاجاتهميكفيمحصولايجنونواحدةزراعة

أمهاتهابطونفيتمكثالأجنةتكنولم،لخدمتهموالقمرالثمسيسخرونالسحرية

قادرينيكؤلونالأطفاليولدأنوبمجرد،شهورتسعةمنبدلاأيامبضعةسوى

هذهوإن.بهمويستهزءونالشياطينيتحدونإنهمبل،الأتدامعلىوالسيرالكلامعلى

كانتكا،ضلالةمنالناسإليهوصلفيماالسببهيكانتالمرفهةالسهلةالحياة

الربغضبأثارالذيالأمر،اسلبواالفسقونجاصة،الآثامارتكابإلىلهمدافعأ

.الطوفانفييغرقهمبأنالعاصينعلىيقضيأنيقرروجعله

الطريق،هذهعنيرجعواحتىيعظهمبأنوأهرنوحأالربأمهلهمفقدذلكومع

يعظهمنوحأخذومد،جورهمجزاءالطوفأنفيسيغرقهمالرب.بأنوهددهم

تالمدةهذهنهايةفيآخرأسبوعمهلةمنحهمالربإنبل،عامأوعشرينمائةطيلة

فيوتغرب،المغربمنصباحكلتشرقالشمس3الربجعلالأسبوعهذاوفي

علىبل،التوبةإلىللرجوعالعاصينهولاءيحركلمكلههذاولكن،المشرقفيالمساء

وكان،الفلكيبنيأبصروهعندمابه،ويستهزءونالورعنوحمنيسخرونأخذواالعكس

وكان،مآدإلى(("رزائيلالملاكسلمهقدكانمقدسكتابعنطريقبناءهتعلمقدنوح

ا)ياقوتمنالكتابهذاكانوقد،معأوالدنيويالدينيالعلمعلىثناياهبينيحتوي

ةقام،-الفلثفيمعهوأخذهإغلاقهأحكمذهيصندوقفينوحوضعهومد،الأزرق

فيهاتسطعتكنلمالتيالفيفانفترةأئناءفيوالنهارالليلبينالتمييزفيالساعةمقام

هطلتالتيالمذكرةالمياهالتقاءعنتسببفقدالطوفانأها،القمرفيهايبزغأوالشمس

تجاويفمنالسماءمياهتدفقتوقد،الأرضمنتدفقتالتيالأنثويةبالمياهالسماءمن

الربشاءوعندما،تجويفأمكاخهمافزكاالثريابرجمننجمينانتزعبأنالربصنعها

أخذهمابنجمينالتجويفينفسدعادالسماءمنالهاطلةالأمطاريسكتأنذلكبعد

حتىالثر-!برجيلاحقناال.ماالدببرجأنفيالسببهووهذا،الدببرجمن

الأبد.إلىعليهميحصللنولكنهبأولادهمطالبأاليوم

لضخامته،الفلثفيمكانألهيجدلم((الريم"هوضخمأحيوإنآهناكأنكذلكومنها
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ورإئها،منيخبابوانوأ:!،الفلكفي4ربططورلبحبلإوحهقيدفقدولهذا

فيمكانآيجدلمحتخطالضخامةمنباشانمإلث"عنقبنءوج"الماردكادتوبالمثل

الفلكفينوحمعكانواالذثنالناسعنأما،أنقذوبذلإثظهرهعلىفجلسطالفلك

وزوجانهم.الثلاثةوأولاده((أنوش"إبنة"نعمة"زوجتهفهـ3

،المونتوزجمشكلةهييوإجىههاأننوحعلىكانالتيالمشاكلمشكلةأنعلى

يقدمأنعليهكانكا،للا-الليلوحيوان،نهار!النهارحبوانيطعمأنعليهكانإذ

ليلهيقضيكانأذ4ورءم،أمسإنةاسقففيثقبضلإلمن"عوج"للماردالطعام

،الأذىمنيسلملمفإنه،في!اومنفيهامالإط!أماس!خةافبهابطآصاعدآونهاره

للغاية،فظاكانالوقتطوالبالحمىلإصابتهنسبياهادئآكانالذيالأسدأنذلك

ضربةئ!فنوحأضمربأنإلامنهكانفما،الكافيالغذاءنوحلهيقدملممرةوذات

.)1(حياتهأيامسائربالعرخ!أصمابته

عليهاعز-الإسلاميالفتحفترةفيعاشتربما-مسيحيلكاتبهـوايةوهناك

نظامعنمثيرةتفصيلاتلناتقدم،لى؟ناءفيكاترينسانتديرمخطوطأترينمن

الطيورسكنتىنا،السفينةجوفسكنتقدوالوحونرفالاتتلعادن،الداخليالفلث

الرجالعزلأنبعدولأسرتهلهالسفيخةفيالنزهةسطحنوحوضص،منهاالأوسطالدور

الزونجاتأقامتكا،السطحهذامنالشرقيالجأنبفيوأولادهنوحفأقام،النساءءن

كانتالتيآدمجثةوأو)شكهـؤلاءبينالحاجىزوكان،منهالغربيالطرففيأطفالهنمع

وجهعلىالسفينةبأبعافىذلكبعدالروايةتخبرناكا،المياهغمزلهقبرمنانتشلتقد

.الفلث)3(اركابافيهركبالذيوالشهرلبوماوعنبالذراعالتحددد

والبابليين:يخاالسوموقصصالتوراةبين:الظوفانقصة-2

وستانلي،(لودز)4وأدو)ف،)3(ليوناردووليأمثالمن-العلماءيتفقيكإد

14-1صالابقالمرجع:ؤريزرجيمى:وأمثالهالي:ةالغرالصورهذهعنراجع)1( '1 l.ا

.911صألسابقالمرجع:يزرفىجيص)2(

(SirLeonard- Woolley, Excavations At Ur, .P.34 (r

3Adolphe،لا4() Lods, Israel, from its Beginnings to the Middle of the Eight Centu

486..P!
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)5(،ديورإنتوول،ويونجر)4(،)3(فينجانوجاك،)2(بارتونو-ورج،كوك)1(

مصةليست،التوراةفيجاءتكا،الطوفانمصةأنعلى-فريزر)6(وجيمس

بطريقةتنقللمأقصةاولكن،ميزوبوتاميامنالإسرائيليونأخذهاوإنما،أصيلةعبرية

القصةلأنذلك،المقدسكتابهموأهدافتتفقبطريقةفيهاتصرةواوإنما،عمياء

عصرقبلماإلىترجعفترةمنذمكتوبةألواحعلىوجدتالتيالقصةنفعىهيالتوراتية

يقرببماالعبريةالروايةمنأقدمالبابليةالروايةإنبل-)7(السلامعليه-إبرأهيم

لاحظكا-جوهرهافيالعبريةألحكايةأنعنقرنأ،فضلاعشراثنيأوعشرأحدمن

الأمر،بابلمثلالفيضانلحدوثقابلاإليهالمشارالبلديكونبأنتقضي-تسيمرن

ذلكبعدانتقلتئم،بابلفيأصل!نشأتالحكايةأنفيللشكمجالايدعلاالذي

الأساسيةالأحداثفبلاتتفقانالقصتينأنذلكإلىأضفنافإذا،فلسطينإلى

الجزئية،التفصيلاتتشملحتىتتعددالقصتينبينالإتفاقوجوهإنبل،فحسب

،الأفكارتواردإلىحتىأو،(A)الصدفةمحضإلىذلكنرجعأنيمكننالابحيث

الخاصوبابلسومرقصصعلىالتوراةفيالطوفانمصةاعتمدتحدأيإلىلنايتبين

.بالطوفان

فيالطوفانقصةكانتوإذا،كذلكذلككانإذا:الآنالبداهةس!إلولعل

ذلكأتموكيففمتى،النهرينبلادفيالطوفانقصصعلىتعتمدالتوراة

مرةلأولجمعقد)التوراة(القديمالعهدأنالراجحمنإنه:ويلز(..خ)هيقول

)1(481..S..A Cook, in the Cambridge Ancient History, III, Cambridge,,6591 P

)2(032..George.A Barton, Archaeology and the Bible,,3791 P

)3(Jack Finegan, Light from the Ancient Past, the Archaeological Background

03..ofJudaism and Christianity, Princeton,,9691 P

()4372..Merrill..F Unger, Unger' s Bible Dictiona4 ,y Chicago,,0791 P

.368ص6191القاهرة-بدرانمحمدترجمة-ألثافيالجز-الحفأرة-صة:ديورانتول)5(

.1ا-1391صالسابقالمرجع:فريزرجيس)6(

)7(34..SirLeonard Woolley, op. cit., P

.Ila،13/1صالابقالمرجع:نريزرجمس)8(
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اليهودلأنذلك،الميلادقبلالرأبمأوالخاس!القرنفيالتاريخفيظهرئم،بابلفي

نموها،وتقاليدهموطوروا،بعضإلىبهضهتاريحىهمالبابليالسيأئناءهناكجمعواقد

(ق.م558-952)الثافيكيروشبأمرأورشلإمإلىآبواالذ!نأصبحؤقدثموكأ

منهاخرجالذيالشعبذلكعنوالمعارفالروحفيعظيمأاختلافآيختلفشعبأ

.)1(البابلإينمنهناكالحضارةتعلموا3لأوذلك،مأسور!

كانواوإن،التوراةفيالبابليالأدبتأثيرعلىالأدلةمنالكثيرالصماءاويقدا

أيامعلىكانإنماذلكأنيرىمنفهناك،وطريقتهالتأثيرهذاوقتعلىيختلفون

كانربماذلكأنإلىآ%ررأييذهببينماص(.مق586-953))2(البابليالأسر

ذلك،بالأشوريينالفعليالإسرائيلييناتصاكفزةأثناء،.مقوا)سابمالثامنالقرنفي

المصدرفيالمبكرتينالروايتينفيموجودةتكنلم-يبدوماعلى-هذهالطوفانقصةلأن

((عادة"زوجتيهمنالثلاثة((لامك"أبناءتعتبرمنهماواحدةلأنذلك،"أ!هويا"

النبيذاختراعفإن،الأخرىوأما،البشريالجنسلتقسيماتأساسأ"صلة"و

.نوح)3(حياةفيحادثأبرزو4-الروايةهذهترىفيما-

إلىتسربتإنما-والبابلإةالسومرية-الروايتينأنإلىيذهبثالثرأيوهناك

جصكلتفيمنتشرةكا.توساميةسومريةمصادرطريقعنطويلزمنمنذإسرائيلبني

ينتحلهاجميجآالأقواممتناولفيمعهاأصبحتأنلدرجة،)4(القديمالأدنىالشرقبلاد

وقد،أسلافلذكرىتمجيدآ،هـواهعككلالرواةعنهافيأخذ،ذاكأوهذا

أنهاإلا،أصلاجهوذابنيإلىأوإسرائيلبنيإلىتمتلا-الأحايينأغلبفي-تكون

الزمنمضىفقد،جميعآ)5(المنطقةشعوببر!نمشزكةشائعةالزمنبمرورصارت

وإنما،مؤثراتمنيتحوطهاكانعمابعزلةالإسرائيليةالأصوليفيهتعالجكانتالذي

التاريخمسارفرسمت،كلهاالمنطقةاجتاحتلتفاعلاتنهبأ،غيرهامعتداخلت

)1(78.73,.H..G Wells,A Short History of the World (Pelican Book),,6591 P

(S..A Cook, op. cit., .P.481 (Y

)3(486..A.Lods, op. cit., P05:92:لمتكرينوكذأ ، 2 -r v.

.368صالسابقالمرجع:انتديوول)4(

(A.Lods, op - cit, .P016 -161 (o
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.أ2(توراتهمفيهااليهـودكتبالتيالفزةفينجاصة،-صيعأ)1(القديمالشرقفي

طريقعن-البابليالتراثعلىتعرفواقدالتوراةكتابأنالقوليمكنناوهكذا

السيأثناءوربما،كنعانفيدوأضهمميامإبانوذلك-المدونةأوالشفويةالروإيات

الفزولهامهدالتيالبلدينللينالؤليقةالعلاقةأننفترضأنلناوبق،بعدهأوالبابلي

كا،فلسطينفيالبابليالأدبانتشارإلىمانحوعلىأدتربما،فلسطينفيالبابلي

فإن،هذهالنظروجىهةعلىوبناء،بابلفياليهوديالأدبإنتشارإلىالسيأدى

معفيهاوتتفق،اليهويةالروايةعنالكهنوقةالروايةفيهاتختلفالتيالتفصيلاتبعض

وهذه،البابليةالمصادرعنمباشرتالكهنؤليونالكتابنقلهاربما،البابليةالرواية

منخاصةبصفةيعداناللذينالقطرانأوبالقاروطلائهاالسفينةببناءتتعلقالتفصيلات

يؤخذواأنمبلالكبيرالطوفانلحكايةالعبريينمعرفةاحتمالأنعلى،بابلمنتجات

الاحتمالهذا،البابليةالحكايةمنشكلهافيحكايتهموقرب،طويلبزمنالأسرفي

التاصعالقرنإلىترجعأنيمكنالتيوينالتكسفرفياليهويةالحكايةالتأليدكلتؤيده

..م)3(قالثامنالقرنعنالأحوالمنبحالتتأخرأنيمكنلاوالتيالميلادقبل

فيبابليةتأثيراتهناكأنعلىالعلماءبينإجماعفهناك،الأمركاناموأيا

قصةمثلالبابليةالأساطيرأنكا-الوأضحة)4(المصريةالتأئيرإتعنفضلا-التورإة

.أعمياء)5بطريقةتنقللمولكنها،التوراةفيتوجدأنقبلبابلفيؤجدتقدالطوفان

لناتوكدلأنكافيةوالبابليةايهوديةاالحكايتينبينالسطحيةالمقارنةكانتوربما

اعتمدتمدإحداهماأنالموكدمنبل،مستقلةالأصلفيتنشألمالحكايتينكلتاأن

()1.GeorgeMendenhall, Biblical History in Transition in the Bible and the Ancient

35..NearEast (vid .n )23 P

.244-هصإصرائليهانجافيالوراةيهابةمراحلراجع)2(

.151،161عىالسابقالمرجع:فريزرجسى)3(

.ا-51915صإصائيليهانجافيالأئيراتلهذهأثلةراجع)4(

(.S.A Cook, op. cit., .P.481 (o401وكذلك.J.Gray,op. cit., P
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،كثيرةمشتركةعناءسوالبابليةيةالعبرالروايةبينأنالجليمنلأنهذلك،الأخرىعلى

.1(واحد)مصدرإلىكلاهمارجعابماور

الطوفانقصةبينمقابلاتعدةوجدنا،ذلكعلىأدلةنقدمأنأردناماوإذ!

الطوفانأن(أولا-)ذلثفمن،القديمالميزوبوتاميالأدبفيوبينها،التوراةفي

ابشرياالجنسعلىتقضيأنالآلهيةالقوىقررتحينوذلك،إلهيبببوهناكهنا

موبهدهومماتحذيرأي!نالوهناكهناالبطلأن(ثانيأ)ومنها،عظيمطوفانطريقعن

،الماءإليهينفذلاحتىبالقاريطليهالفلكوهذا،للورصفلكآفيبني،يكونأن

الكائناتصنوفمعهوينقذنفسهفينقذ،الفلكإلىويدخلهاوطيورحيواناتمعهسويحض

وأن،سدواةقدالقوملأنكانوهناكهناالطوفانأن(ثالثآ)ومنها،جميعأالحية

للقضاءفالطوفانثمومن،تمامألطختقدالخلقيةالمبادئوأن،بينهمانتشرقدالشر

.البشر)2(بذرةعلى

السريرةنقي،الخلقكريمرجلاكانوهناكهناالقصةبطلأن(رابعا)ومنها

الإله،يخشىمتواضعمالثوبأنه،بالتقوىيوصفالسومريةالقصةفي"زيوسودر!"ف

أجياله،فيكاملابارار-ل!"كانفقد،التورإةنوحإلم!بالنسبةكذلكوالأمر

ثمومن،وهناكهناهطلتقدالغزيرةالأمطارأن(خامسآ)ومنها،(r"زاللهمعوسار

فيوكان،كزةأوقلةعددهايختلفأيامأودام،كبيربمقدارالطوفانتجهمعفقد

القصةفيمرعبةوعواصف،مستمرةوأمطارعاتيةريح،طبيعيةبأسبابالحالتينكلتا

القصةفي"السماءطاقاتوانفتاح،العظيمالغمرينابيعكلانفجار"و،البابلية

الحيواناتوكذا،وعائلتههوأنقذقدوهناكهناالبطلأن(سادسآ)ومنها،التوراتية

القصةفيمنهأكز،الابليةالقصةفيالناجينعددكانوإن،السفينفبصاحبتها!ثي

هناتظهر-طوابقعدةمنوالمكونة-الضخمةالسفينةأن(سابعأ)ومنها،التوراتية

.584ص--2-المقدسالكتابتاموس)1(

(M..F Unger, op. cit., .P.372 (r

.145صاسرائيلكتابناراجع)3(

-f,14_
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احتاجتهماأمثالخمسةإلىنحريكهافياحتاجتقدالبابليةالسفينةكانتوإن،وهناك

.التورإة)1(سفينة

القصةفي(نيصير)نيزير-جبلقمةعلىيستقرالفلكأن(ثأمنآ)ومنها

طيورأدرسلوهناكهناالبطلأن(تاسعأ)ومنها-التورإةفي((أرإرإط"و،البابلية

كلتيهماوفي،الأرضعنالطوفانمياهانحسارمدىولمعرفة،الجوحالةلاستكشاف

كلتافييعدفلمالغرابأما،فيهؤستقرمكانآتجدلملأخها،السفينإلىالحمامةعادت

السفينمنخروجهبعدتفدمةيقدموهناكهناالبطلأن(عاشرأ)ومنها،الحالتين

فسكن،الطيبةالشواءرائحةالآلهةإشتمتالخالتينكلتاوفي،إنقاذهعلىشكرآ

.الرضا)2(رائحةؤشسمت،غضبها

عنفضل!،الكارثةبعدالبركاتينالوهناكهناالبطلأن(عشرحادي)ومنها

،الخلودروح((زيوسودرا"فيالإلهينفث،السومريةالقصةففي،المستقبلفيالأمان

وفي،)3(للموتالقاهرةالقوةحيثأي،الشمستشرقحيث،دلمونفيورستقر

،الأنهارمصابعندبعيدأويعيشان،مخلدينوزوجه"أوتنابيشتم"يصبحالبابليةالقصة

كلعلىورهبةخشيةويمنحهمميثاقأمعهمويعقدوبنيهنوحأاللهيباركالتورإةوفي

.)4(والطيورالحيوانات

ففي،بالطوفانالبشرإهلاكعلىيندموهناكهناالإلهأن(عشرثاني)ومنها

،"التهلكةإلىالناسوقاد،رويةدونالطوفانأحدث"لأنهأنليليندمالبابليةالقصة

مجاعةأوذئبأأوأسدأأرسللووتمنت،ذلكعللامف"قدنفسهاالآلمةإنبل

وزرالمعتديوعلى،إئمهوزرالآئمفعلى"،الآئمينالبشربنيفأهلك،طاعوناأو

M..F.237وكذا411صالسابقالمرجع:يزرفىجس!(1) Unger, op. cit., P

)2(372..Ibid.,P،141صالابقالمرجع:فريزرجمسوكذا.

(E..O James, Mythes et Rites dans le Proche- Orient Ancien, Paris,,0691 .P.247 (r

.11،ا-9:2تكوين)4(

--،02
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يلعنألاعلىويعزمالطوفانإحداثعلىكذلكالربيندمالتوراةوفي،(()1(اعتدائه

علىالربويقطعبل،حيكلاليومبعديميتوألا،أبدأالإنسانأجلمنالأرض

القوس"هي،علامةللميثاقويضع،"الأرضليخربطوفانيكونلا"ميثامأنفسه

.1()2(أبدأالأرضيغرقبطوفانيأتيولاوعدهفيذكر،السماءفي

القصةففي،الطوفانقبلفيماالعاشرالشخصعلىالتركبز(عثرئالث)ومنها

ملككانإنما،الطوفانمنأنقذالذيالبطلأن-بيروسوسلروايةوفقأ-البابلية

الرؤساءالعشرةسلسلةفيالعاشرالرجل"نوح"هوإنماالتوراةمصةوفي،العاشربابل

.-السلامعليهما3(-نوحؤإلىآدممنالآباء

شئناةإذا،مجموعهمافيوالعبريةالبابليةالحكايتينبينالشبهوجوهتتعددوهكذا

اليهويةالحكايةإلىأقرب4البابلإالحكايةأننجدفإننا،التفصلاتنتعمقأنذلكبعد

حذرفقد،سبعةللعددأهميةتعطييةإهوواالبابليةالروايةمنفكل،الكهنىتليةإلىمنها

فيمعهأخذكا،التوافيعلىأيامسبعةالطوفانحدوثمناليهويةالروايةفبنوح

بينالزمنيةالمدةإنثمالطاهرةالحيواناتصنوفمنصنفكلمنسبعأالسفينة

بلغحىىالبابليةالروايةفبالطوفانداموبالمئل،أيامسبعةكانتوآخرطائرأإطلاقه

وكانت،الجبلفوقالتضحيةأوعيةمجموعاتوضعفيهاالبطلأنىما،أيامسبعةقمته

الكهنىتليةالحكأيةأنأخرتىناحيةمننجدأننأعلى.أوعيةسبعةمنتتكونمجموعةكل

منأكز،المحددةالتفصيلاتبعضفيالبابليةالحكايةمنتقزبالتكوينسفرفي

محددةتعليماتالآلهةأصدرت،الروايتينمنكلففي،منهااليهويةالروايةاقزاب

وفمطوابقعدةمنمنهماكلفيالسفينةبنيتفقدثموهن،السفينةلبناءالبطلإلى

ورستالقطرانأوبالقارمنهماكلفيطليتأخهاكا،حجراتعدةإلىطابقكل

جاءوسا"أخرىوزروازرةتزرولا11الآنمامصرةفيالكريمالقرآنفيجاهماالمجالهذافيانظر1()

جاءماانظرثم،"يررهشراذرةمماليعملومن،يرهضرأذرةثقاليعملفمن!الزلزلةصرةفي

(1بغضيمنوالرابمافاكالجيلفيالأبناءفيالآباءذنوبأققد،غيورإلهالربأنا"الوراةفي

.(06-:02خروخ)

.:8-917تكوين)2(

G..A.532وكذا924صالابقالمرجع:رضدالاضوري)3( Barton, op. cit., Pوكذا
"!.3..J.Finegan, op. cit
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منهماكل

ولعل

نصونقلىم

طا-

يا(1)

)2(

)3(

)4(

)6(

بركةالبطلانواستقبل،جبلعاطنهما

)يناالشبهأوجهبهذ!تمماأفضللعل

جنب)2(،إلىجنبآمنالروايتيننصوصآ

جلجاميشملحمة

"وبار-تؤلو"ابنيا،شورباكرجليا

دع،الفلكوابنطبيتلثامتلع

الروحفىع،حياتكوانقذأملاكك

بذرةالفلثظهرعلىواحمل،حية

ستبنيهاالتيالفلك،ءحيثيكل

.المقياسهذاحسبأبعادهاتكون

هيكلهطاأميمالخامساليوموفي

أرضيتهامساحةوكانت(السفينة)

منحائطكل،وارتفاعكاملافدانأ

(؟ذراعأ)521نهاجدرا

إلىقسمتها،أسطحفيهاستوجعلت

طوابنطسبع

أجزاءتسعةأرضيتهاوجعلت

الفرنفيالقارصببتهمنسارست

ئناتالكامنأملكبكلماوحملتها

قربايوذويعائلتيوكل،الحية

الحقلحيوانوكذا،الفلثأركبتهم

معيرنبتهمألصناعانيللحقلاووحوش

.خروجهما)1(عندالإله

نأ،الطوفانلقصةوالتوراتيةالبابلية.وايتين

هذهالشبه.أمرقيالحكمللقارئنتركم

إ(ضورإة

فلكالنفسكاصنع...لنوحاللهفقال

كل"حيومن،""جفرخشبمن

كلمناثنين،جسدذيكلمن

حية،معكلاستبقائهاافلاثاتدخل

13-:6تكوين)واأنثئذكراتكون

02)

الفلك،!ولثممونذراعثلاثمائة

ذرإعأوئلاثينعرضهذراعأخمسين

6:51تك)ارتفاعه

)تكتجعلهومتوسطةسفليةمساكن

6:16)

(6:14تك)مساكنالفلكتجعل

بالقارخار!ومنداخلمنؤلىطليه

(614:تك)

إلىمعهبنيهونساءبنوهوتهوامرأنوحفدخل

البهائمومن،الطوفانمياهوجهمنالفلك

ومن،بطاهرةليمستالتيوالبهائمالطاهرة

دخل،الأرضعلىيدبماالطيوروكل

ذكرآ،الفلكإلىنوخ!إلىاثناناثنان

(79-:7تك)واانثى

.411،511صالابقالمرجع:فريزرجيمس1()

()y57-53كذلاثانظر..W.Keller, op. cit., P
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جلجاميثسملحمة

بابهوأوصدتالفلكإلىودخلت)7(

(A)الأفقمنظهرت،الفجرانبثاقومع

من"أداد"وأرعدسوداءغمامة

أدادمنالذعرووصل...داخلها

إكظلإمالنوروقدحول،السماءعنان

ستةتىالفيضانريحواستمرت)9(

الجنوبوعاصفةليالويستأيام

الأرضتكنسح

عاصفةسكنتالسابماليوموفي)01(

الجنوب

كجيش،شنتهاالنيالحربعن)11(

العاصفةوس!نت،البحروهدأ

الطوفانؤدوقف

وتشتمقت،طجنإلىالناسوتحول)12(

جرةكأنهاالأرض

الضوءوسقطالفلثفيطاقةوفتحت()13

وجهيعلى

نيصير،جبلعلالفالثواستوت)14(

ولم،بالفللثنيصيرجبلوأمسك

.تتحركيدعها

راةلتوا

(7:16تك)عليهالربوأغلق

الطوفانمياهأنالأيرامالسبعةبعدوحدث

اليومذلكفي...الأرضعلىصارت

نفتحتواالعظيمالغمربيعيناكلانفجرت

.(11-1.:7)تكاسماءاطاقات

الأرضةعلىيومأأربعيناللوفانوكان

نرتؤلكطهلميااوتعاظمت...هلمياائرتوتكا

لجبالاجهجفتغطت...لأرضاعلىاجد

تك)الس!اءكلتحتالتيالشانحة

91 -1V:)V.
فهدأتالأرضعلريحأاللهوأجاز

(8:1تك)اسماءا

السماء،وطاماتالغمرينابيعوانسدت

المياهورجعت،السماءمنالمطرفامتنع

مئةوبعد،رجوعأمتواليآالأرضعن

2-3(:8)تكهالميانقصتيومأوخمسين

علىيدبجسدكانذىكلفمات

2(.1:)تلني7الناسوجميع...الأرضر

عملهاقدالتيكانالفلكنوحطاقةوفتح

(8:6تك)

فياليومالسابمالشهرفيالفلكواستقر

أراراطجبلعلىالشهر"نعشراسابما

.(8:4تك)

يحدثالتوراةففي،القصتينبرينخلافات((إلدرجونالدكتور"لناويقدم

نفسفيلهوىالطوفانيحدثالبابليةالقصةوفي،الأشرارلمحوادلهمنكعقابالطوفان
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البابليةالقصةوفي،بارإنسانلأنهمعهمننوحيخلصالتوراةوفي،القساةالآلهة

ديانةلناتقدمالتوراةفقصة،الكثيرةالآلهةئنمننصيرآلهلأنالنجاةالبطليئال

الآلهة،بتعددتناديالتيالدياناتدركاتأحطلنايقدمونالبابلإ!نولكن،توحيدية

الخرافيةالفكرةوبين،التوراةقصةفيالساميةالوحيئفكرةئنالعظيمالفارقنرىوهكذا

وصلماأرقىخلاصةأنهامع،ابابليةااقصةإفيوالمتناقضاتوالأوهامبالخيالاتالمليئة

)1(.متحضرةسامتةدولةفيالبشرىالفكرإليه

لأنذلك،الحقكلالحقهوليس"إلدرجون"الدكتوريقولهماأنوالحق

الطوفانبأننوحأخبرفكما:الأشرارلمحوالإلهمنأإعقاالقصتينفيكانالطوفان

فكذلك،)2(الأرضفيكزشمعلأنخلقهالذىالإنسانيمحوأنأرادالربلأنكان

نأوكا،"الشربذرةعلىتقضي"أنبالطوفانأرادتالآلهةأن"زيوسودرا"أخبر

كانلأنه،"زيوسودرا"إلىبالنسبةحذلكفالأمر،بارإنسانلأنهأنجيقدنوحآ

فيالإلهيبالوحيالاتصالإلىثوقآيتلهفكانكا،الإلهيخشى،تقياصالحآملكأ

متعصبغيرإلدرالدكتوركانلوصفاتوهي-والأدعيةالتعاويذنلاوةوفيالأحلام

ومكانةيتفقبمايظهرلمالذيالأمر،نوحعلىتسبغهالمالتوراةأنلعرف،حكمهفي

وليست-السومريةالقصةأنعلمناإذانجاصة-الكريمالقرآنغيرفيالكريمالني

حائط،جانبإلىيجلسوهو(زيوسودرا)الطوفانبطللناتقدمالتيهي-التورإةقصة

البشر)3(.رلإهلاكالقراريبلغهوهو،إلههوحيئصوتإلىيستمع

أءرفذلك،كذللثليستالأخرىوأن،توحيديةديانةلناتقدمالتوراةقصةأنوأما

السومرثكن-دثانةأنفي-يفكرلمحتىبل-يقللمأحدآأنكا،بحذرمعهفيهنتفق

جونالدكتور"يرىألاذلكومع،توحيديةديانةكانت-بعدهممنوالبابليين-

صحيح.-الآنالتوحيدنعرف-كاتوحيديةدتانةلناتقدملاالتوراةقصةأن"إلدر

صحيحولكن،كذلكالؤننيةفيومغرقةبل،ؤنفةديانةوالبابليينالسومررينديرانةأن

M..F..373-372كذلكوانظر34،35ص:تيهلمالأحجار:إدرإجون()1 Unger, op. cit., P

6:1تكوين)2( -r.o

.5791القاهرة،254256صبا-رطهترجمة-صومرإواحأمن:كريمرنوحص!ويل)3(
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إلىدعااللهكليموأن،توحيددعوةكانتالسلامعل!موسىدعوةأنرغم-كذلك

صفحاتهابينلناتقدملا،اليومالمتدأولةاليههودتوراةأن-الأحدالوإحداللهعبادة

البشر)1(.صفاتعن-وعلاجل-اللهوتنزيه،الوحدانيةودعوةيتفقما

-اليهودتوراةمننفهمهأنإلدرالدكتورلنايريدالذي-التوحيدمنفهلوإلا

سفرفيجاءكا،الإنسانلخلقهوالأسفبالحزن-وعلاجل-اللهوصفأن

منذأولافى-جلالهجل-دتهيكونأنالتوحيدمنوهل،(6-67:))2(التكوين

مابسمننساءلأنفسهمفاتخذوا"،الناسبناتبجمالفتنوامدوأخهم،الخليقةبدء

الجبابرةوهم،الجسمفيبسطةاللهرزقهنسلوأولئكهؤلاءمنتحدرثم،"اختاروا

التيقزح)4(قوستكونأنالتوحيدمنوهل،)3(الطوفانقبلالأرضفيسكنواالذين

الأرضإغراقإلىيعودبألالهتذكرةلفكوناللهأنشأها،المطرغتالأفقفبتطهر

نفسهبأن،)6(التوراةفي-وتعالىسبحانه-ادلهيوصفأنالتوحيدمنوهلأبدأ)5(،

تقدملمإذاالغضبكليغضبوأنه،المحرقاتمنالمتصاعدالدخانرائحةمنترتاح

يرتضيها)7(.اقيالصورةفبله

الكريم:القرآنوبكا،الطوفان!صة:رابعآ

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)6(

)7(

شتى،.دينيةقيملتأكيداللهسامهالذيالقصصمنبالكثيرالكريمالقرآنيزخر

.(57-96صإسرانيلكنابنا)التوراةتقدمهاكما-وتعالى-بحانه-اللهصفاتذكفىراجع

.t6-ه6ص((اصرائيل"يهابناافظرالصددهذانيالتوراةفيترددتكثيرةآصثلةلبيان

.ا-ه:6تكوين

عن-عيهوسلامهاللهصلوات-المصطفىالحبيبنهـلىفقدولهذا،الثطانأساءمنهذا"-زح)1و

لمؤلفهاليهودأيديعلىالتوراةمحنةكتابمن41صراجع)اللهبقوستسعيتهاسؤثرأ،التميةهذه

.(ناصفحفنيععام

.ا-ها9:3تكوين

واقلمودإسايل:خيلابراهيموكذلك،r-1:1،01-9:الاوثون،022-ا8:تكوين

.86،87ص

اققوىينالهولكن،دماؤهاولالحوعااللهيناللن":بقرلهنعالىهذهمزاعمهمعلالكريمالقرآنويرد

يقولوإذ(37أية:الحج)المحسطين"وبثرهداكمماعاىاللهليهبروالكمشرهاكذك،منكم

.28(3ية:الحج)"الفقيرالبائىوأطعموانهاف!طوا)1:الأنعاممنالحجهديفيوجلعز

-،25-
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ويضرب،الساميةالخلقيةالمعاتيويؤكد،الوحدانيةإلىويدعوالمتشيةيحاربفهو

فيويواسيه-عليهوسلامهاللهصلوات-الرسالةصاحب"يطمئنهوثم،الأمثال

فما،الكافرينوبغيالضالينعنتمنلهكرامإخوةلاقهبماإياهمذكرأ،الثدائد

يخاطبهناومن،وصابرواصبرواولكنهم،تخاذلواوماضعفواوما،استكانواوماوهنو!

بهنثبتماالرسلأنباءمنعليكنقصوكلا"،الكريمكتابهفيالكريمرسولهإدته

.")1(للمؤمنينوذكرىوموعظةالحقهذهفيوجاءكفؤادك

يقدمتاريخكتابيكنلموإن-تصصمنبهجاءماكلفيالكريموالقرآن

يقتضيهحيثالقصةعرضئيإلا،لهايتعرضالتيالأحداثعنتفصيلاتلنا

منالباطليأتيهلا"ذلككلفيولكنه،للهداةؤلربية،للمصلر!نتعليم-السياق

إ)3(الحقالقصصلهوهذاإن"ثم")2(حميدحكيممنتنزيلخلفهمنول!يديهبين

تصديقولكنيفترىحديثأكانماالألبابلأوليعبرةقصصهمفيكان3لقد"و

.1()،(يؤمنونلقومورحمةوهدىشيءكلوتفصيليديهبينالذي

الجهادمصصأو،الدعوةقصصغيرمنشتىلقصصأالكريمالقرآنفيوإن

مصةومنها،التاريخيةلأخبارهاترادولا،لعبرتهاكذلكترإدولكنها،الرسالةتبليغفي

منذتمرسقدإنسانقصةيوسففقصة،السلامعليهاإسماعيلقصةؤ!ذا،يوسف

السجن،ظلمإلىالمرأةغوايةإلىالإخوةحسدمن،البشريةالطباخب!شاتطفولته

تتخلهاإسماعيلومصة،والمجاعةالشدةإبانفيالمصالحوتدبيرالولاية!كاليفإلي

العشيرةعنالمنقطعةبالغربةفيصاب،كذلكالطفولةعهدمنالإنسانيةالتجاربهذه

الإنسانيةالتجاربعليهتكتبأنكلهذلكمنالأخطركانوإن،والماءالزادوعن

مجتمعاتمعطيمفي-كانتالتيالهمجيةبينالطرقمفترقفيوهي،الفدإءضريبة

تأبرىلااليالمهذبةالإنسانيةوبين،البشريةالذبائحعنتتورعلا-القديمالعثرق

.7021ية:هردصز(1)

.242ية:فصلتصرة)2(

.762ية:عمرانل2سورة)3(

.7111ية:يوصصرة)4(
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غيربوادالوحيدالغلاملهذايكتبئم،الإنسانذبحعنتتورعولكنها،بالحياةالفداء

يديهأعلىتتحولوقبائلشعوبذاتأمةإليهتنيئأن،المحرمالبيتعندزرعذي

.)1(الأياممدىعلىالعالمتواريخ

لأخهماأجزائهفيمسهبتانقصتانالكريمالقرآنفيالأنبياءقصصأبرزأنعلى

واديوأمةالنهرينواديأمةوهما،الإنسانيةالحضارةأممأعرقبينالرسالةنبأترويان

بينالقصصأوفىالسلامعلههماوموسىإبراصحمأمصةكانتذلاثأجلومن،النيل

لأكزجامعةالعبادةفيالعقلضلالعلىفيهماالثورةوكانت،الأنبياءقصصجميع

.)2(القديمالزمنفيالمستنكرةالعبادات

ولا،والسطوةللأمرالجهلاءينقادكيفنرى-السلامعليه-نوحقصةوفي

عندهتكونأو،ملكأيكونأنالدعوةصاجسامنويريدون،والدليلللحجةينقادون

منكنتإنتعدنابمافأتناجدالنافأكثرتجادلتناقد"لهويقولون،الأرضخزائن

التغيير،يكرهونالقومأقدارعلىالمسيطرينأنكذلكنرىكا،")3(الصادقين

السيادةذويغيرمنأناسيتبعهأنالكريمالنيعلىويلأخذون،بالقديمويتشبثون

فضلمنعلينالكمنرىوما،انرأيباديأراذلناهمالذينإلااتبعكنراكوما"والجاه

.1()4(كاذبيننظنكمبل

حين،عنهالكريمالقرآنتحدثفلقد-الدراسةهذهموضوع-الطوفانوأما

(95-64)الأعرافسورةمنهاكثيرةسورفي،السلامعليهنوحلقصةتعرض

(23-.3)والمؤمنون(76-77)والأنبياء(25-94)وهود(71-73)ويونس

والقمر(75M-)والصافات(ا-415)والعنكبوت(ا-50122)والشعراء

9(-1V)منمتفرمةمواضعفيذكرهعنفضلا،نوحسورةهي،كاملةسورةثم

التفحية!ةكذكانظر،218-921ص0791القاهرة-عالميةدعوةالإسلام:العقادعباس)1(

.22524-هصممرفييوصفص!ة،702-902صاصائيليهانجافيالبثرية

.318صالسابقالمرجع:العقادعباس)2(

.732ية:هؤسورة)3(

.27آية:هردسورة)4-(
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1(و"صوالأحزابوالإسراءوإبراهيموالتوبةوالأنعامالنساءسورةفيكا،الكريمالقرآن

والتحريم.والحديدوالنجموالذاريات((ق"ووالشورىوغافر

المصطفينمنغيرهشأنذيثفيشأنه-نوحكان،الكريمةالسورهذهكلوفي

بعضصورواقدقومهوكان"،القهارالواحدادلهعبادةإلىقومهيدعو-الأخيار

ثم،بهموالاقتداءذكرهملإحياءوإ(تمائيلالصورلهموضعواثم،منهمالصالحين

عبادةعلىنهارليليحثهم،دعؤلهفينوحواستمر،((أا(وتماثيلهمصورهمعبدوا

وأصرواثيابهمواستغشواآذانهمفبأصابعهمجعلوا"القومأنإلا،وحدهتعالىالله

التوحيد،لواءوحامل،الهدىداعييكونأنعلي!مكبرإذ،")2(استكبارأوإستكبروا

ينضمواأنأذفواكا،ثروةأوبغنىبفضلهمولا،بإمارةعليهميمتازلا،منهمواحدأ

.الضعفاءمنالمهتدينجماعةإلى

يكفواوأن،برجهمالقوميومنأنبغية،الجهدكلالجهدالكريمالنيويبذل

سرابالعظةو.براوحهمبالنصحيغاديهمونوح،الزمنويطول،الأصنامعبادةعن

نوحفيثةممي،نادرةتلةكانواإنما،الدعوةأجابوافالذين،كلهذلكومع،وعلانية

،وهوانعنتمنمومهمنالسفهاءأيديعلىيلاقيهوما،حيلتهوقلةعجزهربهإلى

،)3(((يفعلونكانوابماتثسفلا،آمنتدمنإلاقومكمنيؤمنلن"ربهفيناديه

يضلواتذرهمإنإنك،ديأرأالكافرينمنالأرضعلىتذرلارب"ربهنوحويدعو

.)4(1(كفارافاجراإلايلدواولاعبادك

جاءإذاحتى"الفلاثيصنعأنفيأمره،ال!ريمالنيدعوةالقديرالعليويجيب

،القولعليهسبقمنإلاوإهلكاثخينزوجينكلمنفيهااحملقلنا،التنوروفارأمرنا

وأهلث،معهآمنومننوحأاللهأنقذوهكذا،(()5(قلإلإلامعهآمنوما3منومن

القاهز،36،صالامنالجز،بمدهاوما454صالسابمالجز،المنارتفسير:رضارشدمحمد)1(

.الضاريصحغ:وكذلك،(للكتابالحامةيةالمصرالهةطبعة)7491القاهرة

.7أية:نوحصرة)2(

.36آية:هودصرة)3(

.27،28اية:نوحسورة)4(

.04أية:هوصرة)5(
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وقضي،الماءوغيضأقلعيسماءوياماءكابلعيأرضياوميل"مومهمنالكافرين

اهبط"أننوحآاللهأمرثم(()1(الظالمينللقومبعدأوقيلالجوديعلىواستوتالأمر

عذابمنايمسهمثمسنمععهموأمممعكممنأمموعلىعليكوبركاتمنابسلام

1()2(.أليم

عنهاأخبركا-السلامعليهنوحلقصةشديدبإيجازالزليسيةالخطوطهيهذه

الذيالقصصمنبغيرهاقورنتماإذاهناوهي-الكريمالقرآنفبجلالهجلري

لبان،السماويأوالإنسانيالقصصمنذلكأكانسوإء،الطوفانلقصةتعرض

اللهرسولوسيدنامولاناعلىاللهأنزلهمابين-حدودبغير-الشاسعالفرقبوضوحلنا

أحيانأومتعصبة،أحيانآمعرفةناقصةأقلامكتبتهماوبين-وسلمعليهاللهصلى-

يزعمونماأصحابهالهايزعمبعضهاكانوإن،الأحايينأغلبفيوساذجة،أخرى

مداسة.من

القرآني،القصصوأغراضيتفقبماتناولهاالطوفانقصةتناولحينالكريموالقرإن

والمؤرخونالمفسرونجاءثم،القصةسياقيقتضيهالاتفصيلاتإلىحاجةدونما

لعبتالتفصيلهذاأنإلا،وتفصيلبإسهابالقصةهذهتفسيروحاولو!الإسلاميون

أمراللهأنمثلافيرون،الأحا!نمنكثيرفيصفوهاعكردورآالإسرائيلياتفيه

ئم،الشجرهذاغرسقدالكريمالنيوأن،السفينةمنهليصنعشجرآيغرسأننوحأ

،)3(أخرىروايةعلىأربعينوفي،روايةعلأخرىمائةفيذبرهثم،عاممائةانتظره

عليه.اعتمدواالذيالمصدرهووما،الأرقامبهذاجاءواأينمنأدريولست

خمسينعرضفيذراعثلائمائةفهي،السفينةطولإلىبالنسبةكذلكوالأمر

.744ية:هودصرة)ا!

.748ية:هودصرة)2(

،011ص3291()القاهرة-افيالارفيوالهايةالداية-:فيبنإساعيلالفداءأبوالإمام)3(

الإماموكذلك،9325ص-0791العبدار-القر2نلأحكامالجامع:القر!لإحهاالإماموكذلك

.(عامأربعمائةأنهاإلىتذهبثالةروأيةيذكرجث)181ص-اوالملوكالرسلفيتار:الطبري
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وهي-آخررأيعلىعبأسابنيرىوفيما،رأيعلىالتوراةترىفيما-ذراعأ

ذراعومائتاألفوهي،إ!رممطاالحسنيرىفيمأ،ثلاثمأ؟ةعرضفيذراعستمائة

علىخمسينعرضفيذراعأثمانونوهـي،عباسابنيرىفيما،ستمائةعرضفي

روايةوذهبتبل،خامسةروايةعلىذراعمائةعرضفيذراعألفاوهـي،رابعةرواية

بعد،مننظيرلهايكونولن،مبلمننظيرلهايكنلمعطصةسفينةأنهاإلىسادسة

ثانيةمرةفيتنسببينما،معينشخصإلىأحيانأتنسبقدالروايةأنعنفضلاهذا

إنماالسفينةارتفاعأنعلىتتفقتكادجميعأالرواياتكانتوإن،آخرشخصإلى

وعكرمةومتادةالكليإلىتنسبواحدةإلا-التوراةرأيوهو-ذرإعأثلاثينكان

نطمئنرأيإلىنصلأنعليناالصعبمنباتوهكذا،()0ذراعثلائمائةأنهارأت

وضعفصحتهاعلىدليلالناتقدملاالرواياتهذهلأنذلك،الفصلالقولأنهإلى

منها.حجةالأقوىنختارأننستطييعحتىغيزها

ثلاثةإلىالسفينتفمم-عنهاللهرضي-عباسابنإلىتنسبروايةوهناك

لنوحوالأعلى،والشرابللطعاموالأوسط،والدوابوالسباعللوحوشالأسفل،بطون

فيذلكبعددفنهوالذي-والنساءالرجالبينمعترضأآدم-سدعنفضلا،معهومن

.أ)2(السفينةمؤضر)الكؤللفيإبليسمعهمكانكا-المقدسبيت

أنهإلىيذهبمنفهناك،التنورأمرفيكذلكالإسلاميونالمؤرخونواختلف

هيالتيالتنانيرمنالماءفارحتئ،تفوريونأالأرضصارتأى((الأرضوجة"

حتىلحوإءحجارةمنوكان،الخبزتنورأنهإلىذهبمنوهناك،النار)3(مكان

ينسب-رابمرأيوذهب،الكوفةءسجدأنهإلىثالترأيذهببينما،لنوحصار

،184-018صالابقالمرجع:لىالطبروكذلك،901،011صالنهايةالداية:كثيرابن)1(

(6591وت)بير-اخالارفيالكاملالأثير:ابن،وكذلث9325صالسابقالمرجعالقرطىوكذلك

.07ص

ا-الكبرىالطبقات-الواقدمميكاتبصدبنمححدوكذللث،326صالسابقالمرجع:القرطي)2(

.17ص(6891القاهره-رالتحردار)

(7191القاهرة-الثمبدار)-4العطمالقرأنتفسير،111صالنهايةالداية:فيابن)3(

.2atص
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-وضياؤهإشراقةأيمتشويرالفبر-الصجفاقأنه-إلىعنهاللهرضبعليالإمامإلى

،قبولا!الأكثرالروايةفإنها،غريبة-كثيرابنيرىفيما-الروايةهذهأنو.رغم

أقديمة،االنصوصمعماحدإلىتتفقالتياوصدةااروايةاأنهاعنفضلا!،نظنفيما

هنومناك،الهندفييراهمنفهناك،ءذلاث%لإفموضوعفهو،التنورمكانوأما

الىأنراخ!أىويتجهبل،يرةابرفيأنهإلم!ثا)ثرأيذهـببينما،الكوفةفييراه

الأرضمنجاءالماءأنأخبرناوجلعزاللهلأن،4بمتناقضليستجىجآالآراءهذه

الأقوالفهذه"عيونأالأرضوفجرنا،منهمربماءأسماءاأبوابففتحنا)!إسماءاومن

.ءلاءة)1(كانذلاثأنفيتجتمع

محلقأصغيرأمسجدأبالكوفةأنيذكر((بطوطةابن"أناذكرباجديرهوومما

نوحبطوفانإيذانأ،التنورمنهفارالذيالموضعأنهيذكر،الساجبأعوادأيضأعليه

،السلامعليهنوحبيتأنهيزعمونبيتالمسجدخارجظهرهوفي،السلامعليه

بالجدارمتصلفضاءبذلكويتصل،السلامعليهإدريسمتعبدأنهدزعمونبيتوإزاءه

لويد"ستون"ويذكرهذا،السلامعليهنوحسصيخةإنشاءموضحإنهيقالالقبلي

باطنفيمقصورةبالكوفةالكبيربالجامعأنه-الآشوريةالآئارعلماءكبارمنوهو-

نأويرى،بهااستقرقدالفلكأنالمسلمونيعتقدحيثالسفينةباءمتعرفالأرض

السفينةلرسوشكبلامكانأفضلالقديمالبحرساحلعلىمطلةصخرةعلىموقعها

خريطةإلى؟نظزلاإذاأننا،القادرعبدمحمدالدكتورويرى،"أرارات"جبلقمةمن

منتقريبأوالممتدة،الطوفانبهاحدثالتيالمنطقةتتوسطالكوفةأنلوجدنا،العراق

مريبةأنهاكا،الجنوبفي(أريدو)شهرينأبوإلىالشمالفي(سيبار)حبةأبو

،الفراتعلىماأيوكا.توالتيالسومريةامصةافبالمذكورة(شورباك)فارةمننسبيأ

يعلمونلاوكانوا-الرحالةمنوغيرهبطؤطةإبنرواهاوالتيالكوفةفيالمتواترةفالقصة

.)2(الصحةمنقويأساسلهاكان-القديموالأكديالسومريبالقصصكتبواعندما

المرجع:الطبرىوكذك،254صالعظيمالقرأنتفسير،111صوالهايةابىأية:كثيرابن)1(

Iصالابق AV - I Al.07صالسابقالمرجع:الأثيرابنوكذلك.

Setonوكذلك،79صال!ابقالمرجع:القادرعبددد)2( Lioyd, Foundations in the Rust

03..Pelican)1955,)P
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رأيفذهب،الفالثركتمنعددفيكذلاثالإسلاميونالمؤر-وناختافمتد

ذهببينما،نفسأوسبعوناثنانأحهمإلىآخررأيوذهب،نفسأ)1(ثمانونأنهمإلى

فقط،عشرةكانوأأنهمإلىرأبمرأيوذهب،عشرةثلاثةكانواأخهمإلىثالثرأي

ونساؤهم-الثلاثةوإنوهنوحوامرأته-ثمانيةكانواأنهمإلىخاصىرأيذهببينما

.)2(فقطسبعة3أإلىسادسرأيذهبوأخيرأ

فذهب،الأرضفيجبلأعلىعلىالماءارتفاعمدىإلىبالنسبةكذلكوالأمر

ذراعأ،ئمانونأخهاإلىآخررأيوذهب،ذراعأعشرخمسةكانإنماذللثأنإلىرأي

عنق،بنعوجوإلا،الفلأثفيومنمعهنوحا،1تطرفالأحيا?!نمنيبقلموأنه

فضلا،التوراةفيليستمتأخرةروأيةهذهإنالواخوفي،)3(التوراةأهليزعمفيما

عنقبنعوجطولأنكا،عامالطوفانأنفيالعلماءهولاءرأيمعتتعارضأنهاعن

عنالصحيحينفيجاءمامعيتعارض-عنقبنعوجيسمىمنهناكإنكاإن-

ذراعأ،ستونوطولهآدمخلقاللهأن"من-عليهوسلامهاللهصلوات-المصط!

قوممناللهرحملو"-وسلمعليهاللهصلى-وقوله((الآنحتىينقصالخلقيزللمثم

."الصيأملرحم،أحدأنوح

الشريفة،الكعبةإلاالأرضبقاعكلغطىمدالطوفانأنإلم!المفسرونوي!ذهب

تستقرلا.أشهرستةفيكلهابالأرضطافتقد-يرونفيما-نوحسفينةلأنذلك

الذيالبيتاللهورخ،أسبوعآبالحرمودإرتتدخلهفلمالحرمأتتحتى،شيءعلى

)4(،مبيسأبيجبلعلى-الأسودوالحجرالمعمورالبيتوهو-السلامعليهآدمبناه

جزيرة-ربالجوديجبلعدوأكاالثمانين-ريةعن23(:3البدانمعجم)الحموكطياقوتراويةراجع1()

المرصل.فوقيالعلبعمرابن

القرعايوكذلك255صالعظيمالقر2ننفير،ا-11112صوالهايةالداية:كثيرابن)2(

18صالطبريوكذك،3263ص -t env،ابنوكذلل!،18صالكبرىالطبقاتوكذلك

.07!طالأثير

،17صالطبفاتوكذلك،185صالطبريوكذلك،112صوالهايةالبداية:كيرابن)3(

.07صالأثيرابنوكذك

.17صالطقاتوكذك،185صالطبري)4(
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الحجروخبأ،الرابعةالسماءإلىالكعبةفرخجبريلأءرادقهأنإلىآخررأبدوذهب

،)1(موضعهفيفجعلهفأخذهالبيتإبراهيمبنىأنإلىفيهفبقي،قبيسأيبجبلالأسو

مبنياكانأنهالمعصومعنصحيبمخبرفييجيءلمالبيتأنإلىئالثرأيذهببينما

وأن،قتةعليهنصبمدآدمأنإلىذهبتالنيالرواياتوأن،الخليلأياممبل

وأ)يومأأربعينبهطافتقدالسفينةوأن،البيتبهذاقبلثطفناقدقالواالملاثكة

.إسراثيل)2(بنيعنكلأخوذةالأخبارهذهءإ!،(أسبوعأ

إلىبناءهاتنسبروايةفهناك،الكعبةبناءوقتعلىخلافأ!اكأنوالوإغ

وهناك،سنة)3(بألفيآدميخلتطأنوقبل،الأرضوجلعزادلهيبرأأنقبلالملائكة

روايةفي-متيبةابنينسببينما،)4(السلامعليهآدمإلىبناءهاتنسبأخرىرواية

عليهيعولصحيحخبرهذاكلقيوليس،آدم)5(بنشيثإلىالكعبةبناء-ثالثة

فظاهر،"وإسماعيلالبيتمنالقوإعدإبراهيميرخوإذ"الآيةمجملمناقتبسوهوإنما

رفعهاكانإنماوإسماعيلإبراهيمعملكلوأن،موجودةكانتالقواعدأنالععبير

البيت،بناءابتداءالقواعدبر2يرادأنمنيمةثماالعربلغةفيوليس،تأسيسهاوليس

.التعبير)6(فيالتومحمنضربعلى

عن)7(-للطبريروايةفهي،ونرجحهإليهنميلماوهي-الرابعةالروايةوأما

لهنبلايصلحإسماعيلفوجدجاءإبراهيمإنتقول-عباسابنعنجبيربنسعيد

فقال،بيتألهأبنيأنأمرنيقدربكإنإسماعيليا:إبراهيمفقال،زمزموراءمن

:مال،عليهتعيننيأنأمركقد:إبراهيمفقال،أمركفيماربكفأطع:إسماعيلله

ربنا"ويقولان،الحجارةيناولهوإسماعيليبنيهإبراهيمفجعل،معهفقام،أفعلإذأ

)1(

(r)

)1(

)5(

)6(

(v)

.07صالابقالمرجع:الأفيابن

.63iصوالنهايةالداية:كثيرابن

9ص-االأمصارمماكفيايهبصحارمساك:العمري r(م'429الكتبدارطبعة).

،7صألمصورمرعلىالكعبة:الخربوطليح!قعلي:وراجع،39صالسابقالمرجعنض

.6791القاهرة

.(3491،الحسييةالمطبمة)ا.صالمعارف:قتيبةابن

.47ص0791القاهز-القر7نهع:ابا-وريحناحمد

.026-925صالابقالمرجع:لىالطبر

-433-

http://kotob.has.it



رءعنالشيخوضعفالبنيانارتفعفلما،")1(العليمالسميعأنتإنكمناتقبل

إنكمناتقبلربناويقولانيناولهفجعل-إبراهيممقاموهو-علىحجرمام،الحجارة

ببناثه،وجلعزاللهأمرهالذيالبيتبناءمن)براهعمفرغفلما،العليمالسميعأنت

وعلىرجالايأتوكبالحجالناسنيوأذن"هلفقال،بالحجالناسفييؤذنأناللهأمره

عليهماوإسماعيلإبراهيمبنىوهكذا،2(")عميقفجكلمنيأتينضامركل

،الوجودفيالكبرىالحقيقةإلىرمزأليكون،تعالىدتهبيتأ"المشرفةالكعبة"السلام

ربه،ودعااللهخليلوتضرع،الأحدالواحداللهإلىالتوجهتوحيد،التوحيدحقيقة

البيتهذاجوارفيذريعهإلىتهويالناسمنأفئدةاللهيجعلأن،إسماعيلوأمن

ربنا،المحرمبيتكعندزرعذممطغيربوادذريتيمنإنيأسكنتربنا")3(،المحرم

لعلهمالثمراتمنوارزقهمإالهمتهوىالناسمنأفثدةفاجعلالصلاةليقيموا

(()4،.يشكرون

-السلامعليه-إسماعيلأنمنالمؤرخينبعضإليهذهبماصحيحةكانوإذا

بناءفإن،)5(الكعبةببناءإبراهيموجلعزاللهأمريومعمرهمنالثلاثينفيكان

عامفيولدقدإسماعيلأنأساسعلى،ق.م1824عامحواليفييكونحينئذالكعبة

السادسةفيوهولإبراهيمولدأنهأساسعلى(.مق1717عامؤلوفي)،.مق18ه4

،ق.م()6(176ه-4591)الفزةفيعاثرقدإبراهيموأن،عمرهمنوالثمانين

.السلامعليهنوحطوفانعنجدامتأخرتاريخوهو

أنهاأسفومن،السفينإلىوالطيورالمجواناتدخولعنكثيرةرواياتهناك

السفينةإلىإبليسدخولذلكأمثلةومن،التاريخبحقأثقمنهابالأساطيرأشبهروايات

مامنهايقصدأندونالكريمالنبىمنصدرتكلمةعلىبناء،الحمار)7(ذيلفي

.2721ية:البقرةزص(1)

.27أية:لحجاصرة)2(

.17ص91لأاالقاهز-بثنهإلىنبتشوطمع!اللهسلمحعد:عرجونالصادقمحمد)3(

.77rية:إبراهيبمسورة4()

.16صالابقالمرجع:الحربوطلىحيعلى)5(

،:1616،:124تكوينكذكوانظر،177،202صإسرائيلكتابناذلكفيراجع)6(

17 ، :V To.

.184صألابقالمرجع:الطبري)7(
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وأنه،نوحطوفانفييغرقلم((عنقبنعوج"أنإلىتذهبالنيوالرواية،حدث

،متمردأكافرأ،عنيدأجبارأكانوأنه،مويىأياموإلى،نوحعهدمبلمنعاشقد

،تحدثأنيمكنلابدرجةطويلاكانوأنه،زنامنولدتهقدآدمبنتعنقأمهوأن

كانطولهوأن،الشمسعينفييشوجهاثمالبحارقرارمنالسمكةيأخذكانإنهحتى

القصيعة،يسميهاكافيوأنهوبصاحبهانوحبسفينةيستهزئكانوأنهذراعأ،33333لأ

كثير،ابنمعأتساءلولكني،تنامشأنحتىتستحقلاالأسطورةهذهأنوالواغ

يرحمولا،نوحابنلجكأنالعقليقبلأنيمكنفكيف،كذلكالأمركانإذا

هذهتتفقكيفثم،الزنىابنالباغيالجبارهذايتركثمتصبيانهاحنىأمتهمن

ومنماكلعلىمضىقدكاالطوفانأنمنهااستخلصواالتيالكريمةالآياتمعالخرافة

عليه-وسلاههاللهصلوات-المصطفىالحبيبومولاناسيدناحديثثم،الدنيافي

.طولا)1(منهأقلكانوابعدهمنالناسوأن،ذراعأ06كانوأنه،آدمطولعن

عليه-المسيحالسيدأنإلىتذهبرواية،كذلكالرواياتمنالنوعهذاومن

سألهثم،الحياةإلى"نوحبنحام"أعادقد،الحواريينرغبةعلىبناء-السلام

ستمائةعرضهاوأن،ذراعومائتيذرإعألفكانطولهاأنفأخبر،نوحفلثعن

الطوفانمبلالأرضفييكنلمأنهإلىتذهبروايةكذلكالنوعهذ!ومن،ذراع

روايةكذلكالنوعهذاومن،الطوفانبقيةمنهيئإنماالبحارمياهوأن،بحرولاصهر

وابتنواأسفلهإلىهبطواالجوديعلىالسفينةبهماستوتأنبعدالقومأنإلىتذهب

ثمانينعلىألسنتهمتبلبلتومد،يومذاتأصبحواقدوأنهم،ئمانينسموهاقرية

عليهنوحوكان،بعضكلاميفهملابعضهمفكان-العرب!اللسانإحداها.-لغة

.)2(عنهميعبرالسلام

الرواياتهذهفيالإسرائيلياتأثرينكرأنيستطيعمنصفباحثهناكوليس

،أخرىأحيانأالصحيحةالإسلاميةللعقيدةمنافاتهاوإلىأحيانأالخيالإلىتجنحالني

.411صوالنهايةالداية:كئيرابن)1(

المرجع.يالقرطوكذلك،254-257صالعظيمالقر7نتفسير،116عىالابقالمرجعنفص)2(

.9325-3266صالابق
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الد.ليلنقدمأنأردناماوإذا،كثبرةأحايينقيالآخربعضهامعبعضهاتعارضوإلى

ثرaلوجدنا،الطوفانمنالناجينألسنةتبلبلمصةالمثالسبيلعلىوأخذنا،ذلكعلى

نأحاولتالتوراةأنذلك-تكادأوعنهامنقولةتكنلمإن-فيهاواضحأالتوراة

هنالأجنأنفروت،والأجأساللغاتلاختلافعلميغيرساذجأتفسيرأتقدم

سماثه،علياءفي-وجلعز-اللهإلىالصعودبغية،عاليأبرجأيبنواأنأرادواالطوفان

منمئاتبضعالأرضعلىيعلوزجاجيبلوحشيءأشبهالسماءيحسبونكانواإذ

شذرفتفرمواألسنتهموبلبلالأرضإلمطفهبطلنفسهواحتاطثرهماللهفخشي،الأمتار

.)1(الأرضكللسانبلبلهناكالربلأن((بابل"المدينةسميتفقدثمومن،مذر

خاصاطوفانأكانأم،كلهاالأرضالطوفانعمهل:الآنالبداهةسوالولعل

العالمين؟منسواهمدوننوحبقوم

كاننوحطوفانأنإلىالتفسيروعلماءالإسلاميينالمورخينغالبيةيتجهيكاد

معه،ومننوحإلاعليهايبقولم،الأرضوجهعلىومامنكلأهلكوأنه،اعامطوفانأ

فلمالحرمأتتحتى،تستقرلاكلهابالأرضطافتالسفينةوأن،عنقبنعوجوإلا

.)2(عليهاستوتف،الجوديإلىالأمرآخرانتهتثم،تدخله

الكافرينمنالأرضعلىتذرلاربنوحومال"يمةالكربالآياتذلكعلىويحنجون

قلنا":تعالىوقوله،)3(كفارا((فاجر!إلايلدواولاعبادكيضلواتذرهمإنإنك،ديارا

.)5("الباقينهمذريتهوجعلنا"تعالىوقوله،(4)"اثنينزوجينكلمنفيهااحمل

وقول)6(((الباقينبعدأغرقناثم،المشحونالفلكنيمعهومنفأنجيناه":تعالىوقوله

أرسلرسولأول"-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولومولاناسيدنا،المصطفىالحبيب

,J.Gray..401وكذلك117صإصائيلكتابناوكذلكا-11:9تكوين)1( op. cit., P

.،2صالابقالمرجع:حفنيعصامركذلك

.72صال!ابقالمرجع:الأثيرابنوكذلك،163صوالنهابةالداية:كيرابن)2(

.26،27أية:نوحسورة)3(

.204بة:هودصز)4(

.777ية:الصافاتصرة()5

.2911،021ية:الثعراءصرة)6(
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الأرضأهلاللهأغرقكفروالمافلذلك،الأرضأهلجميعإلىوأرسل،نوح

.1()1(جميعأ

فيهايعيشكانالتيالمنطقةفيمحلياكانالطوفانأنالىيتجه2خررأيوهناك

)2(.الطوفانهذايعمهافلمالأرضبقاعبقيةوأما،وقومهنوح

دوننوحبقومخاصاكانالطوفانأن-إثمأالظنكلوليس-لأظنوإنني

آياتكلأن(أولا)منها،كثيرةأدلةعلىذلكفيمععمدآ،العالمينمنسواهم

خاصة،قومهإلىأرسلإنمانوحأأنعلى-غموضأولبسنمادو-تنصيمالكرالقرآن

إلهمنلكمماادلهإعبدواقوميافقالمومهإلىنوحأأرسلنالقد"تعالىمولهذلكومن

ضلالفيلزاكإنامومهمنالملأمال،عظيميومعذابعليكمأخاتإفي،غيره

رسالاتأبلغكم،العالمينربمنرسولولكنيضلالةبىليسمومياقال،مبين

ربكممنذكرجاءكمأنعجهتمأو،تعلمونلامااللهمنوأعلملكموأنصحرب

نبأيأتهمألم":تعالىوقوله،")3(ترحمونولعلكمولتتقوالينذركممنكمرجلعلى

أتتهموالمؤتفكاتمدينوأصحابإبراهيموقوموثمودوعادنوحقوممبلهممنالذين

وقولهأ)4(،يظلمونأنفسهمكانواولكنليظلمهماللهكانفما،بالبيناترسلهم

وتذكيريمقاميعليكمكبركانإنقوميالقومهقالإذنوحنبأعليهمواتل":تعالى

نذيرلكمإنهقومهإلىنوخاأرسلناولقد":تعالىوموله)5("توكلتاللهفعلىاللهب!يات

الذينالملأفقال،أليميومعذابعليكمأخافإفيإدتهإلاتعبدوالاأن،مبين

الرأيباديأراذلناهمنالذلإلااتبعكنراكومامعلنابشرأإلانراكماقو!منكفرو!

علىكنتإنأرأيتممومياقال،كاذبيننظنكيمبلفضلمنعلينالكمنرىوما

،كارهونلهاوأزتمأنلزمكموهاعليكمفغميتتعندهمنرحمةوآتنيريمنبينة

ملامواإنهمآمنواالذينبطاردأناومااللهعلىإلاأجريإنممالاعليهأسألكملامومويا

.6777صالابقالمرجع:القرطبى)1(

.36صالأنياءمصص:النبارالوهابعد)2(

.95-763يات:الأعرافسورة)3(

.07أية:بةايوصز(،)

.717يةيون!صز)5(
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أفلاطردتهمإناللهمنينصرنيمنقومويا،تجهلونمومأأراكمولكنيربههم

2منتدمنإلاقومكمنيؤمنلنأنهنوحإلم!وأوحى":تعالىوتوله)1(((تذكرون

قومقبلكممنالذيننبأيأتكمألم":تعالىوموله،)2(أيفعلونكانوابماتبتثسفلا

،)3(((بالبيناترسلهمجاء3اللهإلايعلمهملابعدهممنوالذينوثمودوعادنوح

غيرهإلهمنلكمماإدتهاعبدواقوميافقالقومهإلىنوحأأرسلناولقد":تعالىوقوله

يتفضلأنيريدمثلكمبثرإلاهذامامومهمنكفرواالذينالملأفقال،تتقونأفلا

تعالى:وموله،)4(((الأولينآبائنافيبهذاسمعناماملائكةلأنزلاللهشاءولو،عليكم

تعالى:وموله،)5("تتقونألانوحأخوهملهمقالإذ،المرسليننوحقومكذبت"

إ)6(المؤمنينمنمعيومنفتحأونجنيوبينهمبينيفافتح،كذبونقوميإنربمال"

فأخذهمعامأخمسينإلاسنةألففيهمفلبثقومهإلىنوحأأرسلناولقد":تعالىوقوله

مومأكانواإخهمقبلمننوحوقوم":تعالىوموله،v()"ظالمونوهمالطوفان

،9(")وأطغئأظلمهمكانواإنهمقبلمننوحوقوم":تعالىوقوله،)8(((فاسقين

وموله،وازدجر")01(مجنونوتالواعبدنافكذبوانوحتومقبلهمكذبت":تعالىوموله

أليم،عذابيأتيهمأنمبلمنقومكأنذرأن،قومهإلىنوحأأرسلناإنا":تعالى

ليلاموميدعوتإفيربقال":تعالىوقوله،ا!(()1نذيرمبينلكمإفيقومياقال

دعوةأنالتأكيدكللوكدالتيالكريمةالآياتمنذلدتغيرإلى000،نهارا")12(

غير،الأخيارالمصطفينمن.غيرهشأنذلكفيشأنه-خاصةلقومهكانتإنمانوح

.-عليهوسلامهاللهصلوات-المصطفىالحبب

.03-52أيات:هؤزص(1)

.736ية:هودصرة)2(

.29ية:هيمبرا!صز(3)

.732،42ية:المؤمنونصز(4)

.2501،601ية:هالعرازسو(5)

.2711،811يه:ءالثمراص:(6)

.241ية:العنكبوتصرة)7(

.،26ية:ياتالذارصرة)8(

.725ية:لبمازسو(9)

.79ية:الف!رزصو(01)

.71،2ية:نوحصورة(>>)

.ه7ية:نوحسوز)12(
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خاصة،مومهمإلىأرسلواقدجميعأالرسلناتفاقأهناكأن(ثانيأ)ومنها

عنالكريمالقر2نيحكيوهكذا-وسلمعليهاللهصلى-محمداللهحبيبباستئناء

القوميةبعنوان-والسلامالصلاةعليه-محمدسيدناعلىالسابقينالأنبياءرسالات

،الأوتادذووفرعونوعادنوحمومقبلهمكذبت":وتعالىسبحانهاللهيقول،الخاصة

فحقالرسلكذبإلاكلإن،الأحزابأولئكالأيكةوأصحابلوطوقوموثمود

يريداللهومابعدهممنوالذينوثمودنوحقومدأبمثل":تعالىوموله،)1(((عقاب

،وثمودالرسوأصحابنوحمومقبلهمكذبت":تعالىوقوله،")2(للعبادظلمأ

فحقالريكلكذبكلتبعوقومالأيكةوأصحاب،لوطوإخوانوفرعونوعاد

منلكممااللهاعبدواتوميامالصاطاأخاهمثمووإلى":تعالىوموله،")3(وعيد

أحدمنبهاسبقكمماالفاحشةأتأتونلقومهقالإذولوطأ":تعالىوموله،")4،غيرهإله

وملئهفرعونإلىب!ياتناموعىبعدهممنبعثناثم":تعالىوقوله،(()5(العالمينهن

منرسولإفيفرعونياموسئومال،المفسدينعامبةكانكيففانظربهافطلموا

منقومكأخرجأنب!ياتنامومىأرسلناولقد":تعالىوموله،"61(العالمينرب

قالوإذ،شكورصبارلكللآياتذلكفيإناللهبأياموذكرهمالنورإلىالظلمات

:السلامعليهعيسئعنتعالىوموله،(()7(عليكماللهنعمةاذكروالقومهموسى

.A((()إسرائبلبنيورسولاءإلم!"

الناسإلىاللهأرسلهقدالذيجميعأالأنبياءبرينمنالوحيدالنبىأن(ئالئأ)ومنها

الدعوةعالميةعلىالقرآندل-وقدوسلمعليهاللهصلىمحمد-ومولاناهوسيدناكافة

!2(

(r)

)،(

)?(

)6(

)7(

)8(

.41-21ت2يا:صصز

.713ية:فرغاسوز

.اا-،2آباتقصز

.37أبة:فلأعرااصز

.708ية:فعرالأاصز

.301،401أبة:فلأعرااسرز

.75،6ية:هيمإبراصز

.،9آية:ععرانل3صز
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أربعينمنأكثرهناكإنبل،)1(واضحةنصوصفيمتعددةبأساليبالمحمدية

الآياتعداهذا،العالمينربباصموتعالىسبحانهاللهفيهايذكرالكريمالقر2نفي3ية

إلىأرسلقد-عليهوسلامهعليهاللهصلوات-أنهالواضحبالنصفيهاذكرالني

قولهذلكومن،)2(كافةالناسعلىليقرأهعليهتنزلقدالقرآنوأن،كافةالناس

أرسلناكوما":تعالىوموله،)3("شهيدأبادتهوكفىرسولاللناسوأرسلناك":تعالى

ولكنونذيرأبشيرأللناسكافةإلاأرسلناكوما":تعالىوقوله،")4(للعالمينرحمةإلا

الناسلتخرجإليكأنزلناهكتابآلر"؟تعالىوتوله،(()5(يعلمونلاالناسأكز

تبارك":تعالىوموله،)6(((الحميديزالعزصراطإلىرجهمبإذنالنورإلىالظلماتمن

الناسأيهايامل"ةتعالىوموله")7(،نذيرأللعالمينليكونعبدهعلىالفرقانأنزلالذي

نذيرلكمأناإنماالناسأيهاياملدا:تعالىوقوله،")8(جميعأإليكماللهرسولإني

نإ":تعالىوقوله)01(،((بهولينذرواللناسبلاعهذا":تعالىوقوله،")9(مبين

الصلاةيقيمواآمنواالذينلعباديقل":تعالىمولههناكثم،(11")للعالمينذكرإلاهو

الذيالله،خلالولافيهبيعلايوميأتيأنقبلمنوعلانيةسرارزمناهممماوينفقوا

وسخرلكمرزتأالثمراتمنبهفأخرجماءالسماءمنوأنزلوالأرضالسمواتخلق

والقمرالشمسلكموسخر،الأنهارلكموسخربأمرهالبحرفيلتجريالفالثى

لهمسخرالذينالعبادهؤلاءوصفيقرأفمن،)12(والنهار((الليللكموسخردائبين

إلىالخالدةاللهشريعةالإسلام"عنوانتحتالقطانماعالغلففيلةالراعالبثذلكفيراجع)1(

.،ا-.اصا!لاصالمددال!ريمةكيةمجلةفي"كافةالب!ثرية

story)الإنجيزيةالمبلةانظر)2( Todayالمرجع:المقادعاسوكذا،6191يونية(أول

.157صالاقي

.،39ية:ءلنااصز(3)

.7301ية:الأنياهمورة)،(

A.72ية:ساصمز)5(

.ا3ية:إبرايم-وز)6(

.ا7ية:الفرقانصز)7(

.2851بة:فعرالأاصز!8)

.294ية:الحجصرة)9(

.252ية:إبراهيمصورة1(0)

1()1r87أية:صز.

-rrتيا7:هيمإبراصز(21) r i.

-،04-
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الجزيرةأبناءأخهملحظةلهيخطرلا،والنهارالليللهموسخرالأنهارلهموسخرالبحر

يثكمنهناكفليسوأخيرآ)1(،البلدانجميعفيالإنسانبنيمنغيرهمدونالعربية

ميئأحدأبامحمد!ماكأن-"النبيينخاتمهو-وسلمعليهالله-صلىاللهرسولأن

بحال-تكونلندعوتهف!نوبالتالي،(()2(النبيين-وخاتماللهزسول-ولكنيىجالكم

الإسلامية.الدعوةعالميةكانتثمومن،آخريندونفومعلىمقمصورة-الأحوالمن

المحمدية،الدعوةعالميةعلىيمالكرالقرآنمعتتفقالعثريفةالسنةأن(رابعأ)ومنها

اللهأنبياءمنغيرهعل-عليهوسلامهاللهصلوات-المصطفىالحبيبميزةتلكوأن

يقول،العالمينمنغيرهمدونأفوامهمعلىمقصورةدعواحهمكانتالذينالكرام

منأحديعطهنلمخمسأأعطيت"الصحيحينفبجاءكا-وسلمعليهالله!لى-

،وطهورأمسجدآالأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت،مبليالأنبياء

قبلي،لأحدتحلولمالغنائمليوأحلت،فليصلالصلاةأدركتهأهتيمنرجلفأيما

وعن،((عامةالناسإلىوبعثتخاصةمومهإلىيبعثالنيوكان،الشفاعةوأعطيت

بيدهنفسيوالذي":قال-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولأنالأشعريموسىأبي

،"الناردخلإلا،ييؤمنلاثم،نصرانيولايهوديالأمةهذهمنرجلبيسمعلا

بهيكفرؤمن":تعالىاللهكتابفبذلكتصديقأنإلىجبيربنسعيدويذهب

.1()3(مؤعد"هفألنازالأحزالبمن-

أولأنت-الشفاعةحدي!ثفيكا-لنوحالموتفأهلقولأن(خامسأ)ومنها

ومن)4(،)رسالهأولية)ئباتبل،بعثهعمومبهالمرادليس،الأرضأهلإلىرسول

.)5(قومههم،مشركينقومإلىتعالىاللهأرسلهرسولأول-هوالسلامعليهنوحأ-فإنثم

.016صالسابقالمرجع:العقادعباس1()

.04أية:الأحزابصورة)2(

ا!ا،302-802صالرابمابلز:تييمابنأحمدالإ!مشغتاويمجموعة:ذلكفىراجع)3(

وكذ&هـ،ا-3811382الرياض،91،1.1،301-2ص،1-17،9.ا-96ص

.الخاريصحيعوكذلك،022-اصالابقالمرجع:القطانسناع

.305ص-7المنارتفير:رضارضيدمحمد)4(

Iص،-8السابقالمرجعنفس)5( 3 I.
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سرفلهيكتبلمالمسلمينعامةمنواحدوأنا-علميمبلغأن(سادسأ)ومنها

هيالكريمالقرآنبهاجاءالتيالشرعيةالقاعدةأن-القرآنيةالدراساتفيالتخصص

تعالى:لقولهتصديقأ،السيلسواءيهديهمرسولاإليهمأرسلإذاإلاقومأاللهيعذبألا

كان-السلام-عليهنوحأأنافزضنافإذا(،1)رسولا((نتلثحتىيين2معدكناوماأ

الأقلعلىالباحثينأغلبإليهيميلالذىأو،المتواترهوكا-العراقجنوبفي

الجزيرةسكانأوالسوريينأوالمصريرهين-العادلنأعدلوهو-اللهيعذبفكيف

يمالكرالقرآنوأننجاصةيمالقوبدينهوبنوحالعراقيينكفربسبب،المثالعلسبيل،بيةالعر

،)2(أنصارا((دون-اللهلهمينيج!يدوافلمنارأاقاد.يخلؤئواختطيئا-ضيم.أغرمما".:يقول

بل،بدعوتهوكفرهمنوححقفيخطيئتهمبسببإنما،أغرقوااتذينأنيعتيوهذا

حقيقة،نوحأعصواقدبأخمهم-غموضأولبسدونما-ليصرحالكريمالقرآن)ن

الضالةوثنيتهميتركوالموأخهم،"عصونيإنهمرل!قال":وتعالىممبحانهاللهيقول

دعوةتكونأنبدفلا،عاماالطوفانكانفإذا،القهارالواحداللهعبادةإلىالمضلة

معارضتءعنفضلا،الأساسيةالإسلاممبادئمعيتعارضلوهذا،عامةبالتالينوح

أغرمواالذينوأن،خاصةالدعوةتكونأنبدفلاثمومن،الكريمالقرآنمنلآيات

كفرهيممنخطاياهمعليهماجتمع"كثيرابنيقولكاأو،الخاطئينمنكانوا

يومفيلنأنهإلىنوحوأوحي":تعالىمولهثمهناك،((عليهمنبيهمودعوةوفجورهم

إنما،آلكافرينأنعلىدليليمةالكرالآيةهذهثيأليس،")3(آمنمدمنإلاقومك

مومه،منالمؤمنينلإنقاذهيإنماستهىالتيالفلكوأن،فحسبنوحقوممنكانوا

هلاعليهمروكلماالفئك-"ؤيضبغ:تعالىقرلهفيأليسثم،منهمالكافرينوإغراق

"إ4(دليلكات!يخرونن!حخرمنكمفإنات!خروامتاإنمال،منهسجرواقومهمن

والأمر،بهالكافرونأنفسهمهموأخهم،مومهمنكانوانوحمنالساخرينأنعلى

فإذا":تعالمطوتوله،)5(-بماكذتبون((انصئرفيربقال":تعالىمولهإلىبالنسبةكذلك

.251بة:الإصاهصرة1()

.752ية:نوحصز)2(

.36أية:هودصرة)3(

.738ية:هؤصرة)4(

.326ية:المؤمنونصرة)5(
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)1(،1(الظالمينالقرعممننخانأالذيفقلعالحمعد"دتهعلىالفلكمغعكومنأنتاسترعي!ت

الذينوأغرقناخلائفعوجعلناهمالفلكفيمعهعفنجيناه"ومن"فكذتبوه:تعالىوقوله

تضغطوغيرهاالآياتهذه)2(وكل،ين((المنذ-روعاقبةكانكيففانظرتأياتناكذبوا

ن)بل،السلامعليهنوحلسيدناالمكذبينمنكأنواإنماأغرقواالذينأنعلىبشدة

كانكيففانظر"إنذارهمبعدكانلهمحدثماأنإلىبوضوحلتش!لرالأخيرةالآية

)3("0رسولا!نسعصغعثحتىكنا.معذىبينوما"تعالىلقولهتصديقأ"المنذرينعاقبة

وجاءإلاأمةمنماأنه،بالعالمينمنهرجمةوتعالىسبحانهاللهأن(سابعآ)ومنها

إنهبل،)4(رسولا"أمة2كلفيبعثنا"ولقده،القدير!العلياللهعندعمنرسولأهلها

،)5(رسلاالأممكلفيأرسلاللهبأنالإيمانيجبأنهالإسلاميةالعقائدأصوللمن

أرسلناوكمه":ويقول،نذير(()6(فيهاخلاإلااعمة5مين"رعإن:وتعالىسبحانهيقول

،)8("عليكنقصمرعهلممنومنهمعليكقصضعنامنمنهم"،)7(،الأولينفينبئمنه

هناومن،")9(عليكنقصئصئهملمرعرسلامبلمنعليكقصصناهمقدرعرسلا"

وعشرونوأربعةألفمائةإ!مفمنقائل،السلامعليهمالأنبياءعددعلىاضلافكان

.1(إلخ)0...آلافثلائةإنهمقائلومن،نيآلافثمانيةإنهمقائلومن،ألفأ

اللهأنعلىبهيحتجالذي،والسلامالصلاةعليهالرسولحديثأن(ئامنأ)ومنها

.28أية:المؤضونصرة)1(

.373ية:يونىصرة)2(

.51ية7:لإسراهاصز(3)

.36ية7:الخلسورة)4(

.005ص،-7انارتفسير:رضارضدمحمد)5(

.42ية2:ناطرصرة)6(

.6أية:الزخرفصز)7(

.787ية:فرغاصز(8)

.164ية2:النساءشورة)9؟

القر7نلأحكامالجامع:!االقرطوكذلك،،TA-22،ص-2المظيمالقرأنتفسير:كثيرابن)01(

إصائيلكعابخاوكذك،الكريمالقرآننيالأنبياء:اثرقاويمحمودوكذك،14021502ص

.288-928ص
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نأعلىدليل-أظنفيما-نفسهأنه،الأطفالحتىنوحطوفانمنأحدأيرحملم

الشريفالحديثولنقرأ،الأرضبقاعكلمنوليس،نوحموممنكانواإنما-الغارمين

."الصيأملرحمأحدأنوحموممناللهرحمفلو"-مومكلمةعلىالزكيزحيث-

نأيرونالذينأنفسهمهم)1(الطوفانبعالميةينادونالذينأن(تاسعأ)ومنها

بالقرنالمرادكانفإذا،قرونعشرةتقارب،السلامعليهماونوحآدمبينماالفزة

،الناسمنالجيلبالقرنالمرادو)نكان،سنةألففبينهماهومعروف--كاسنةمائة

ألوفونوحم3بينيكونهذافعلى،الطويلةالدهوريعمروننوحقبلالجيلكانفقد

وهناكإلاالأرضمننوحشبرزمنفيماكانأنهإلىيذهبإنبعضهمبل،السنينمن

أهلأن-أسلمبنزيدعن-مالكالإمام)كتنسبروايةوهناك،يدعيهإنسان

كانالعالمأنهولهمآخررأيمعذلكيتفقفهل،والجبلالسهلملأواقدالزمافيذلك

وبألتالي،كافةللناسدعوتهفيهايبلغأنيستطيعبدرجةالسكانقليلالفترةتلكفي

عامأ،الطوفانيكونأنيستدعيمما،المعمورةأمخاءكلفيانتشرواقدبهالكافرينفإن

ذلكعلروايةبلوزادت؟بهاجاءوامنأينهذهالقرونأوالأجيالالعشرةفكرةإنثج

.الإسلامعلىكانواجميعأباخهم

اليونوح7دمبينما،الآباءرعماءأو،الأجيالالعشرةبفكرةذلكعلامةماثم

كا،الطوفانسبقواالذينالحكامبالعشرةالأخيرةعلاقةمابل)2(،التوراةفيجاءت

)3(؟بيروسوسالبابليالمؤرخيقدمهم

الستماثةالعامفيحدثمدالطوفانأنإلىتذهبالتيالروايةأن(عاشرأ)ومنها

آدمهبوطبعد2256عاموفي-)4(التوراةعنمنقولةللعلموتلك-نوححياةمن

091ص!الابقالمرجع:الطبريوكذك،9325صالسابقالمرجع:الةرروحا)1( ، 1 V A،

.101صالهايةالبداية:كثيرابنوكذك

وعاضوأنوش،صة129وعاشوشبث،ضة039وعاش7دع!:كالآقيوهم،5-5:32تكوين)2(

وأخنوخ،ضة629وعاشويار،سة598وعاضومهائيل،ت019وعاضوتيان،صة509

سنة.059وعاشونوح،شة595وعاضولامك،صة969وعاضوشوشالى،شة365وعاش

(Finegan, op. cit., .P.03 (r532وكذا.؟.G..A Baiton, op. cit., P
.7:6تكولن)4(
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الدنيا؟هذهفينوحقومغيرأقاإملإيجادالسنينهذهكلتكفيألا،الأرضإلى

؟نوخمومعلىمقصورأكانالأهرأنأم

العراقفيالتاريحئالعصربدايةتسبقا)تيالفترةفيحدثمدنوحطوفانكانواذا

فإن،.م)1(ق.27.عامحواليفيحدثتمدأنهاالآثارعلماءيرىوالتي،القدبم

أ!حابعنهمونقله،التوراةعلماءمدرهعماالسنينبآلافتزيدالطوفانقبلماعصور

.إباتالرهذه

نوحياميل"الكريمالقرآنفييقولوتعالىسبحانهاللهإن(عشرحادي)ومنها

يم!هبم.ثم.!ستمئعهموأمم-معكاممئمنوعلىعليكوبركاتتتابسلاماهيط

سنمتعهمموأمم،معكممنأمم"تعالىمولهمنيفهمالأ،(2)"أليممناعذال!

وتعالىسبحانهاللهوأن،نوحطوفانيشملهملمآخرينهناكأن((أليبمعذابمنايمسهم

.؟أليمعذابيمسهمم،حينإلىسيمتعهم

علىيجمعونيكادونأنفسهمالإسلاميينوالمؤرخينالمفسرينأنعشر()ثانيومنها

إلىتذهبالتيوالشعيمجاهدروايةفهناك،القديمالعراقفيوانتهىبدأإنماالطوفانأن

فضلا،الجزيرةبأرضكانأنهمنمتادةورواية،الكوفةبأرضكانإنماالتنورأن

وعين،"وردةعين"منرحلتهابدأتقدنوحسفينةأنإلىتذهبثالثةروايةعن

)3(،الجزيرةفيالمشهورةالمدينةعينرأس-الحمويياقوتيقولعا-هذهوردة

الجوديعلىاستوتقدنوحسفينةأنمناهـممريمالقرآنفيجاءماذلكإلىأضفنافإذا

كانتفإذا-الموصلعنددجلةجانبإلىعمرابنجزيرةشرقيقعحبلوالجودي-

نوحسفينةرحلةأنالبدهئفمن،العراقفيتقعإنماذكرتالتيالأماكنهذهكل

.العراقفيوانتهتبدأتإنما

)1(012-911..G.Roux, Ancient Iraq,,6691 P-وكذك
16,.SirLeonard Woolley, Excav ations At Ur, P

.248ية:هودصرة)2(

:الطبريوكذك07صالابقالمرجع:الأثيرابن0وكذك،111صوالهايةالبداية:كثيرابن)3(

.091صالابقالمرجع
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شمولمسألةأنإلىيتجه"تباركجزءتفسير"صاحبأن(عشرثالث)ومنها

وكلمة،قطعينصالكتابفيعنهايردلمشمولهوعدم،الأرضأمساملجميعالطوفان

جميععلىالدلالةفينصاليست"ماءكابلعيأرض"يا"وميل-:تعالىقولهفيأرض

الجهةفيفصيحأاستعمالاكئيرةأحيانأتستعملهيوإنما،الأرضسطحأجزاء

إنيالأرض!خزائنعلىاجعلنيمال"يوسفسورةففي،الأرضجهاتهنالواحدة

والمراد،"يشاءحيحثمنهايتبواالأرضفيليوس!مكنآوكذلدت"،"عليمحفيأ

منامماراةهذاوليس،كلهاالأرضيةالكرةلا،"مصرأرض"الموض!جننيبالأرض

العقائدفينقفأنيجبوإنما،بالطوفانكلهاالأرضسطحبعمأناللهقدرةق

(.w)العقلإليهوارتأحالنقلصحيحفيجاءماعلىخاضة

لقولهتفسيرهمأفييتجهان((الجلالينتفسير"صاحبىأن(عشررابم)ومنها

.)3(مصرأرضهيهناالأرض!أنإلى(()2(الأرضفيلعالفرعونوإن":تعالى

تعالى:قولهتفسيرفييتجه"تباركجزءتفسير"صاحبأن(عشرخامس)ومنهأ

الظالمينتر-دولاوالمومناتوللمؤمنينمؤمنأبييئدضلصولمنولوالدئلىاغفررت"

،واحدةجملةوالمؤمنآتللمومنينختيدعاءهبالدعاءالسلامعليهنوحأتمارا!)4"لىأنإلا

معهنجوالذينبيتهجماعةغيرومومناتمومنينهناكأنإلىخفيطرفمنهذاويوملى

البعيدةجهاتهابعضفيويكون،كلهاالأرضيعملمفالطوفانهذاوعلى،السفينةفي

.)5(المذكورينبيتهأهلمعنوحلهمدعاوقد،يغرموالمومؤمناتمؤمنون

المؤرخونيرويكا-والهندفأرسأهلمنجماعةهناكأن(عشرسادس)ومنها

يصلولم،ومجاوراتهاببابلكانوأنه،خاصاكانالطوفانأنيرون-الإسلاميون

التوراةملىرتهالذيمنأبعدتاريضإلىالماضيفييمتلىعنلىهمالمكتاريخوأن،إليهم

.913صم4791القاهرة-يةالأميرالمطبعة،تباركجزتف!ير:لطالمغرالقادرب)1(

.83أية:يون!-ورة)2(

.391ص0791القاهز-الثمبدار،الجلالينتفسير:اليرطيالدينوجلال،المحليالدينجلال)3(

.228ية.:نرح/سوز)،(

.143ص.تاركجزتفسير:يىالمنرالقادرعبد)5(
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.)1(اليومإلىالتاريخأجيالأعمقمنمتصلعمرانهموأن،نوحلطوفان

بل-طوفانجأهناكأن،ريبp,iL،تثبتالآثارأن(عشرسابم)ومنها

وعلى-يتفقونيكادونالأثريينفإنثمومن،القديمالعراقيفيحدثت-طوفانات

الكرةيشمللمالطوفانأنعلى-ووليليؤلار!عير،ويلكوكسوليمسيررأسهم

الأ-رضكلأغرقوالفراتدجلةواديعلىكبيراعطوفانأبعانوإنما،كلهاالأرضية

المنطقةسكاننظرفيهيوالتي،والصحراءالجبالبينالمنطقةهذهفيللسكنىالصالحة

الطوفانشملهاالتيالمساحةوتقدر،كلهالعالمبمثابة-المبكرةالفترةتلكفيونجاصة-

في(كيلومترأ655حوالي)طولاميل004بحوالي-الآثارعلماءبعضنظرفي-

كله،الوادييغمرلأنكافيأذلكوكان،(كيلومزع015حوالي)عرضأميل015

الطوفانزمنيحددأنالآنحتىبستطعلمأحداأنورغم،مربمميلألف04بلغإذ

((،نصرجمدةعمر"ذهايةقربإلىيرجععربماأنهيرىمنهناكأنإلا،تاماتحديدأ

.ق.م)2(الثالثةالألفبدايةقبيلأي

يملفتمما.ولعل،"المقدسةوالكتبالآثاربينالطوفانمصة"هيفهذه:وبعد01

كانفقدعثمومن،السبيلسواءعنانحرفوامدالقومأنعلىنتفقجميعأأنهاالنظر

عقابمنالنجاةتكفولم،والنسلالحرثأهلكطوفانصورةنيالعادلإدتهقضاء

نpsأنهعلىجميعأالرواياتاتفقتالذيوهو،معهوالذينالقصةبطلإلا،لأحدالله

النصوصمنغيرهوبينالقرآنيالنصبينجوهريةخلافاتهناكولكن،ورعأتقيابارا

أصحابهالهايزعمنصوصأأو،وبابلسومركنصبشريةالنموصتلككانتسواء-

.-التوراةكنصمداسةمنبزعمونما

حدثناالذيالوحيدالنصهوكانالقرآفنالنصأن(أولا)الاختلافاتهذهومن

وكذلك،ا-18صوالنهايةالبداية:ابنكيروكذلك6rصاي!نبياءمصص:النجارالوهابعبد1()

291عىالهابقالمرجع:يالطبروكذك،73صالابقالمرجع:الأثبرابن

)2(.S.L Woolley, Excavations At Ur, .P ,36 Ur of the Chaldees, ,0591 P F22

,W.Keller..51-05و!ز! op. cit., P،59عىالبابقالمرجع:القادرعدمحمدوكذلك،

.12صالخالداثرق:زايداطيدعدوكذك
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بقضيأنلهالذشاءماإالزمنمنقضىوأنه،العالمينربمنرسولاكاننوخاأن

إلابالطوفانيأتلم-وعلاجل-اللهوأن،القهارالواحداللهعبادةإلىتومهدعوةفي

جربأنبعدوإلا،والاضطهادالأذىصنوفكلدعوتهفييمالكرالنبىتحملأنبعد

ليلاقوميئدعوتإنيربقال"،نتيجةأيةدونما،الإمناعسبلكلالكريمالني

فيأصابعهـمجعلوالهملتغفردعؤلهمكلماوإفي،فرارآإلادعائييزدهمفلم،ونهارأ

إنيئم،جهارأدعؤلهمإفيثم،استكبارأواستكببرواوأصرواثيابهمواستغشواآذانهم

بعدوإلاc")1(غفاراكانإنهربكماستغفروافقلت،إسرارألهموأسررتلهمأعلنت

الكافرينمنالأرضعلىتذرلارب"فدعا،قومهبهيؤمنأنمنالكريمالنييثسأن

أوحىأنبعدوإلا،)2(كفارا((فاجرأإلايلدواولاعبادكيضلواتذرهمإنإنك،ديارا

الكريماللهنبىاتبعوهكذا،)3(2من"قدمنإلاقومكمنيومنلنأنه!إليهالله

.")4(رسولانبعثحتىمعذبرجنكناوما":تعالىلقولهتصديقأاتباعهيمكنماكل

باذآمنوانجولأنهمإنما،القر2نيةالقصةفيالطوفانمنالناجينأن(ثانيأ)ومنها

التيالأخرىالنصوصبعكس،السلامعليهنوحبدعوةوصدقوا،الحكيمالعزيز

القرآنويزيد،قرباهوذويالقصةبطلأهلمنأنهمإلىترجعإنما،نجاتهمجعلت

منيقصمابينمن-علينافيقص،بالذاتالنقطةهذهفيوضوحأالأمرالكريم

نوحنادى"كيفثم،الغارقينمنكانوكيف،نوحابنمعحدثما-أحداث

نوحياقال،الحاكاجنأحكموأنتالحقوعدكوإنأهليمنابنيإنربفقالربه

نأأعظكإنيعلمبهلكليستسألثن-مافلا،صال!غيرعملإنهأهلكمنليسإنه

ليتغفروإلاعلمبهليليسماأسألكأنبكأعوذإنيربقال،الجاهينمنتكون

عملمن"العظيمالقرآفطالمبدأواضحأيبدووهكذا.)5(((الخاسرينمنأكنؤلرحمني

ت"أخرىوزروازرةتزرولا"،"للعبيدبظلامربكومافعليهاأساءومنفلنفسهصالحأ

.")6(يرهشراذرةمثقاليعملومن،يرهخبراذرةمثقاليعملفمن"

.ا5-.7يات:نوحعورة)1(

.726،27ية:نوحصرة)2(

(r)236ية:هودصرة.

.351بة:هلإصااصز(1)

.4-547تأ!ا:هودصرة)5(

.7،8أية:الزلزلةصرة)6(
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فيوكذا-والبابليةالسومريةالنصوصفيالقصةبطلزوجةأن(ثالثآ)ومنها

الذيهووحدهكانالكريمالقرآنولكن،الناجىينمعالطوفانمنتنجو-التوراةنص

امرأةبهفرواللذينمثلااللهضرب"بهالمؤمنينمنتكنلمالكريمالنيزوجأنأخبرنا

منعنهمايغنيافلمفخانتاهماصالحينعبادنامنعبدينتحتكانتالوطوامرأةنوح

ماغيرإلىذهبتبرواياتلناشأنول!،")1(الداخلينمعالنارادخلاوقيلشيثأالله

مبلوهي،أصحابهامسموليةعلىاجتهاداتهيفإنما،الكريمالقرآنيالنصالبهذهب

الكريم.للقرآنلمخالفتهاباطلةذل!

مع-كبيرحدإلىيتفقالذيالوحيدالنصهوالقرآفيالنصأن(رابعأ)ومنها

الطوفانمصةنصوصأقدممع-البشرأيديكتبتهومااللهأنزلهمابينالشاسعالفارق

غيض"حينوذلك،العراقفي-انتهىالأتلعلىأو-وانتهىبدأإنماالطوفانأنفي

.1(الجودىعلىواستوتالأمروقضيالماء

الشركمهاوىعنتسامىالذيالوحيدالنصهوالقرآنيالنصأن(خامسآ)ومنها

وانصرفواربهمعبادةعنحادوامدالقومأنيذكرتامةصراحةفيفهو،الوثنيةوضلال

ومقاميتفقبما-وتعالىسبحانهدتهوصفألنايقدمهذاكلوفي،الأوثانعبادةإلى

القديم،العراققصصفيالوثنيالتفكيرمنالأسفلالدركإلىيتنزلفلا-العليةالذات

يقرهاولاعقليرتضيهالاأوصافمنالتوراةوصفتهبماوتعالىسبحانهاللهيصفأو

.الأحيانمنكثيرفيلأنفسهمالناسعقلاءيرتضيهالاأوصافهيبل،منطق

التنامضعنتنزهالذيالوحيدالنصهوالكريمالقرآنيالنصأن(سادسأ)ومنها

مثلا.التوراةقصةسادالذي

الندمعنوتعالىسبحانهاللهنرهالذيالوحيدهوالقرآنيلىالنصأن(سابعأ)ومنها

الآلهةأو-اللهندمإلىذهبتالتيالأخرىالنصوصبعكس،الطوفانإحداثعلى

ذلك،منأبعدإكالتوراةذهبثبل،بالطوفانالإتيانعلى-النصوصالبابليةفي

بعد.ذلك،طوفانأيحدثألاعزممد-كبيراعلواذلكعنتعالى-اللهأنزعمتحين

.01أية:الخريمسورة1()
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يغرقطوفانيكونفلا،وعدهليتذكر،السماءفيالقوسهيعلامةوضعمدوأنه

.أبدأالأرض

ذللث،المادياتعنتنزهالذيالوبالنصهوالقرآنيالنصأن(ثامنأ)ومنها

الآلهةفعشم،بالأضاحيالبطلفيهيضحي-والتوراقيالبابلي-النصينمنكلاأن

وييتنسمغضبهفيسكنالشواءرائحة،التوراةمصةفيالربويشم،البابليةالقصةفي

موحدونأنهميزعمونوهم-هذايهودفحش-علىليردالكريمالقرآنإنبل،الرضارائحة

دماؤها،ولالحومهااللهيناللن)اتعالىبقوله-قديرعليمنتنزيلهذاكتابهموأن

.)2(((الفقيرالبائسوأطعموامنهافكلوا":ويقول!)1(منكمالتقوىينالهولكن

أنعلىمطعيانصافيهتجدلاالذممطالوحيدهوفيالقر2النصأن(تاسعأ)ومنها

النصوصكانتوإن-قبلمنناقشناهالذيالأمر-كلهاالأرضشملمدالطوفان

جاءتثم،الطوفانأصحابيسكنهاالتيالمنطقةبالأرضعنتإنمأ،والبابليةالسومرية

موسىعلىاللهأنزلهبماكلهذلكمزجتثم،البابليةالمصادرمننقلتماونقلت،يهود

أنهاكا،اللهعندمنوحيأتمثللاالتيالحاليةإلتوراةلناأخرجتثم،السلامعليه

روايتهاكانتثمومن،وذاكهذامنخليطهيوإنما،الإنسانيةالكتاباتتمثللا

تمامأ،مقدسةسماوي!ةروايةلناتقدملاأنهاعنفضلا،للخطأتعرضأالرواياتأكز

هيوإنما،وصوإبخطأمننفسهالإنسانفيمافيهاالتيالإنسانيةالنظروجهةولا

جما.بين

منغيرهعلىيعتمدلمالذيالوحيدالنصهوالقرآفيالنصأن(عاشرأ)ومنها

البابليونجاء،الطوفانعنروايتهمكتبواأنبعدالسومريينأنذلك،القديمةالمصادر

الاثنين،عننقلتماونقلتيهودجاءتثم،أخذواهامنهاوأخذوا،بعدهممن

جدالأمرولكن-التدوينفيسبقتروايةعلىتعتمدطوفانيةروايةكلكانتوهكذا

القرنفيأنهذلك،العالمينربمنوحيهيوالتي،القرآنيةالقصةإلىبالنسبةمختلف

وسيدنامولاثاعلىالوحينزولبدأحراءغاروفي،المكرمةمكةوفي،الميلادىالسابم

.273بة:لحجاصز(1)

.382ية:لحجاصوز()2
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الصلاةعليه-اللهرسوليكنولم،الكريمبالقرآن-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسول

الكريمالقرآنيشيرهذاوالى،هذهالطوفانبقصةدرايةعلى،مومهولا-والسلام

.)1(قبلهذا"منقومكولاأنتتعلمهاكنتما،إليكنوجهاالغيبأنبأءمنتلك"

علىالكريمالفرآنهيمنةعلىبوضوحيدلالدراسةهذهفيجاءماكلأليسثم

تعالى،لفولهمصداقأ-الإنسانيةبالكتاباتبالاثفما-السماويةالكفمنغيره

بالحق،الكتابإليكوأنزلنا"-عليهوسلامهاللهصلوات-المصطفىالحببمخاطبأ

الباطليأتيهلا"الذيهوأليسثم،")2(عليهومهيمنأالكتابمنيديهبينلمامصدقأ

.")3(حميدحكيمهنتنزيلخلفهمنولايديهبينمن

.294ية:هودصز(1)

.274ية:ندةلمااصز(2)

،72يةفصلتصز)3(
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)1(

.)2(

(3)

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)401(

)15(

المراجع

المربيهالمرابم:أولاء

الكريمالقرآن

البخاريصحيح

.9691القاهرة-المقدسالكتابدارطبعة-التوراة

ا.AWالقاهرة-والتلمودإعرائيل:خليلإبراهيم

-الأولالجز-التاريخفيالكامل:(الكرمأبىبنأحمدبنعلي)الأثيرابن

.6591وتببر

113القاهرة-(الحسينيةالمطبعة)المعارف:متيبةابن f.

الجزء-الأنبياءقصص(الدينعمادالفداءإسماعيلأبو)كثيرابنالإمام

ا.VIAالقاهرة-الأول

التاريخفيوالنهايةالبداية(الدينعمادإسماعيلالفداءأبو)كثيرابنالإمام

.3291القاهرة-الأولاحر-

دار-العظيمالقرآنتفسير(الدينعمادإسماعيلالفداءأبو)كثيرابنالإمام

11القاهرة-الشعب -739 v.

.0791القاهرة-القرآنمع:الباقورىحسنأحمد

.6391القاهرة-القديمالث!رقتاريخنيدراسات:فخريأحمدالدكتور

-الأولالجزء-والملوكالرسلتاريخ(جريربنمحمدجعفرأبو)الطبريالإمام

11%القاهرة Y.

الأمصارممالكفيالأبصارمسالك(اللهفضلبنالدينشهاب)العمري

.2491القاهرة-الأولابزء-

دار-القر3نلأحكامالجامع(أحمدبنمحمدعبداللهأبو)القرطبىالإمام

.96791-.القاهرة-الشعب

-الأو)-الجز-الكبرىالطبقات(الوامديسعدكاتببنعمد)سعدابن

.6891القاهرة-يرالتحردار
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(61

17(

18(

91(

02(

Y?(

22(

23(

24(

6(Y

27(

28(

Y?(

03(

31(

الجلالين-تفسبر:السيوطيالدينجلالالإمام،المحليالدينجلالالإمام

.7591القاهرة-الشعبدار-

.0791القاهرة-157العدد،المجلة-اليهودتوراة:صبريالفقارذوحسين

-163العدد،المجلة-اليهودتوراةفيمؤىإله:صبريالفقارذوحسين

.7591القاهرة

-الأولالكتاب-أفريقياوشمالآسياغريجنوب:النأضوريرشيدالدكتور

.6891وتببر

الكتاب-أفريقياوشنالآسياغربطجنرب:الناضوريرشيدالدمحنور

.9691بيروث-الثالث3

.5591بغداد-الأولالفم-القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة:باقرطه

.0791القاهرة-عالميةدعوةالإسلام:العقادمحمودعباس

.6691القاهرة-الخالدالشرق:زإيدالحميدعبدالدكتور

القاهرة-الأولالجزء-القديمالأدنىالشرق:صالحالعزيزعبدالدكتور

6791.

.4791القاهرة-يةالأميرالمطبعة-تباركجزءتفسير:المغربالقادرعبد

.6691القاهرة-الأنبياءمصص:النجارالوهابعبد

.6591القاهرة-اليهوأيديعلىالتوراةمحنة:ناصفحفنيالدينعصام

القديم-الأدنىالشرقتاريخمعالم:عصفورالمحاسنأبومحمدالدكتور

.WkAيةالإسكندر

القاهرة-بعثتهإلىنبعتهمنوسلمعليهاللهصهلىمحمد:عرجونالصادقمحمد

qv1%.

الثافي-الجزء-القديمالثرقتاريخفيدراشات:مهرانبيوميمحمدالدكتور

.7391القاهرة-إسرائيل

73-القاهرة-للكتابالمصريةالعامةالهيثة-المنارتفسيز:رضامحمد-وشيد

7491.
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)32(

(rr)

34()

)35(

)36(

)37(

)38(

)93(

)41(

)42(

)43(

(t)t

(to)

)46(

القاهرة-الرافدينبلادأدبفيالطوفأنمصة:محمدالقادرعبدمحمدالدكتور

.م6591

الشريعة-كليةمجلة-كافةالبشريةإلىالخالدةاللهشريعةالإسلام:القطانمناع

هـ.4913ياضالر-الخامسالعدد

.م7591القاهرة-دارالشعب-الكريمالقر3نفيالأنبياء:الشرقاويمحهود
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